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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين» نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه أجمعين» وبعد : 

فإن كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 4# المسمّئ ب (كتاب 
التوحيد) » قد نفع الله به العباد» وسارت بفوائده الركبان» وشرح بشروحات كثيرة» 
استوف الشرّاح فيها بيان مقاصد الكتاب» وكشفوا مبهمه» وبينوا دليله» واستخرجوا 
كنوزه» وكنت أريد أن أشارك في خدمته - منذ زمن سابق طويل - مشاركة اتجنب 
فيه تكرار ما سبق» لعلها تكون إضافة مكمّلة للجهود السابقة في خدمته» ومما خطر 
في ذهني أمران : 

الأول: #بذيب كتاب التوحيد؛ حيث إني أرئ حاجة الكتاب لذلك» لكنني هبت 
ذلك» واكتفيت بكتابة مقال بعنوان (التهذيب المفيد لكتاب التوحيد)» ذكرت فيه 
معالم التهذيب المقصود. وهو مقال شور شك ال 

الثاني : ربط أدلة كتاب التوحيد بأصول التشريع» وهو العمل الذي بين أيدينا . 


ولما كان جل مسائل كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب متعلقة 


https://www.alukah.net/sharia/0/162510 الرابط:‎ )١( 


5 لا إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
لظن صكدد_ إشادانسادةإلى اصول توحيد العبادة 


بتوحيد العبادة» الذي هو إفراد الله بالعبادة» فقد أسميت هذا الكتاب 


ب (إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة)» ساتلا المولن التوفيق والسداد. 


2# أهمية الموضوع وهدفه: 

تكمن أهمية ربط الأحكام العقدية بأصول الفقه من أهمية المي »علم أصول 
التشريع» وعلم أصول الدين؛ إذ لا مجال لفهم نصوص الوحيين -مصدر أصول 
الدين- إلا بواسطة أصول الفقه» ومعرفة قواعده؛ ونصوص الوحيين -الأدلة- 
هي موضوع أصول الفقه» ومن أهم وظائفه فهم التص وكيفيّة استثماره واستنباط 
أحكامه» فهو الميزان الذي يوزن به صحة الفهم والاستنباط» وبإعمال قواعده في 
النصوص تطمئن القلوب للأحكام المستخرجة من النصوص. 

وفي إعمالها - وهو هدف البحث - محاكمة للمخالف؛ إذ الجميع يشترك في 
التسليم للنّصء ومر بسلامة قواعد الأصول وأهميتها في فهم النّصِء وإذا صحّ 
النّص عنده وصحت آلة الاستنباط؛ فإنه ملزم بالأحكام المستخرجة بواسطته. 


ل منهج البحث: 


(1) سرت على المنهج الوصفي والاستنباطي» الأول في بيان الأحكام العقدية 
المستنبطة» بحسب ما ذكره الشيخ في مسائل كل باب» والاستنباطى بربط 


)١(‏ ويطلق عليه توحيد الألوهيّة؛ لأنه مبني على إخلاص التأله لله تعالئ» ويسم بتوحيد 
القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» ويسمئ 
بتوحيد الإرادة؛ لأنه مبني على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويسم بتوحيد 
العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده» وكذا يسمئ بتوحيد الطلب لذلك. 
ينظر: تيسير العزيز الحميد (58). 
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الأحكام بأدلتهاء مع بيان أثر القاعدة الأصوليّة في استنباط الحكم من الدليل؛ 
فالقاعدة تتجه للدليل» والحكم ثمرة لهذه العلمية الاستنباطية. 

التزمت ببيان مآخذ الأحكام المتعلقة بالباب المعقود لهاء والتي استنبطها 
الشيخ» وذكرها في مسائل الباب» من خلال النصوص الواردة تحت 
الباب فقط 00 , 

ادت غا کا کاب الو د ال فة من قبل الد کور دقش بن شب 
العجمي "ا وجا العف ف أغلل الص نة وعلقنيت ف خاش 
الكتاب السفلية. 


خرجت الأحاديث تخريجًا مختصرًاء دون الآثار؛ إذ الكتاب مخدوم من هذه 


الجهة» وقد اعتمدت على تخريج د. دغش العجمىء وإن عزئ الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب الحديث إلى أحد المصنفات فإنى أكتفى بالعزو إليهء 
وإلا اكتفيت بوروده في أحد كتب السنن الأربعة» ما لم يكن في الصحيحين أو 


وذلك لأن الشيخ :#2 يذكر ما يستنبط من الدليل سواء كان متعلقًا بالباب المعقود له أو 


لاء فعلئ سبيل المثال أورد المصنف تحت الباب الأول الذي اسماه (كتاب التوحيد) 
أربعًا وعشرين مسألة» منها ما هو متعلق بالباب المعقود لحقيقة التوحيد» ومنها ما هو 
مستنبط من دليل الباب في غير مسألة الباب» وانظر المسائل من المسألة الخامسة عشرة 
إلى آخر المسائل » فهي تتميمات وفوائد مستنبطة من حديث معاذ» وليست متعلقة 
بمسألة الباب» والله أعلم. 

لكونها من أجود طبعات الكتاب» وقد انتخبها من بين (١؟)‏ نسخة خطيّة» وقد دفع لي 
نسخته بصيغة (وورد)» فجزاه الله عني خير الجزاء» علمًا بأنني حذفت منها المسائل؛ إذ 
القواعد الأصولية تعمل في الأدلة» والمسائل ثمرة هذا الإعمال. 


7 0" إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ي إشادانسادةإلى اصول توحيد العبادة 


أحدهما فإني اكتفي بذلك» وإن لم يوجد في المصنفات السابقة فإني أنظر فيما 
يحقق الغرض» مع بيان الحكم عليه. 
(5) لم أتعرض إلى تفاصيل الحكم المستنبط؛ فقد تكمّلت شروح الكتاب بهذا 
الأمرء وإنما الكلام فيما يحتمله النّص المذكور من أحكام ظاهرة. 
2# ترتيب الكتاب: 
سرت على ترتيب كتاب التوحيدء بل هو تعليق عليه» حيث أذكر متنه في 
الأعلئ» والتعليق على أحكامه في الحاشية. 
مع وضع مقدّمة أصوليّة عقدية بين يديه» تغني عن تكرار كثير من أوجه 
الاستنباط المراد بحثها في هذا الكتاب. 
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مقدمة 
بين يدي كتاب التوحيد 


وقفات د يسيرات هى بمثابة قاعدة عقديّة وأصولية لما سياق من تعليقات على 
أدلة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب بل. 


© الوقفة الأولى: 
الحديث هنا عن أعظم وأول واجب وهو التوحيد» ومقتضى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وَلِ. 


والنهي عن أعظم المحرمات» وهو الشرك بالله ١‏ إِنَّ أله لا يعور أن يسرك بوه 


يم 


وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن يماك #[النساء: 18]. 
الشرعيّة الذالة على الوجوب أو التحريم» ولأجل تقريبها فإني أسوق كلام العز بن 
عبدالسلام فيهاء وهي تدور حول الوعد والمدح في مشروعية العبادة» والوعيد 
والذم في عدم مشروعيتها. 

قال العز بن عبدالسلام في كتابه «الإمام في بيان أدلة الأحكام): «ثمَ أَولّة 
الأخكام ضَرْبَان: 

8 00 _ قاو فاه 

أحدهمًا: لفظى يدل بالصيغة تارّة» وبلفظ الخبّر أخرّئ. 


سا سے الور 


السار أو أخبر عن طلبه» مدحه» أو مدج قاعله لجل 1 تصبه سَبيًا لخير 


0 إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
طوس إرشادالسادة إلى أصول توحيد الميادة 


عَاجل أو آجل؛ فَهُوَ مَأمُور به» وکل فعل طلب الشَّارِعٌ رکه أو أخبر أنه طلب ترک 
أو ذمه» أو ذم قَاعله لأجله» أو َصبه سَبَِا لشر عَاجل أو آجل؛ فَهُوَ مَنْهِيَ عَنكه وكل 
فعل خيّر الشَّارِعٌ فيه مَمَ اسْتِوَاء طَرقَيُِه أو أخبر عَن ِلك التَّسْوِيَة؛ فَهُوَ مُباح. 
ويتصرم عرض هدًا الكلام يعشرة فصول. 
© الفْصّل الأول: في الدّلَانّة اللفظية: 

أما الصيغة فكقوله تال « حُدوا يتڪ عند کل مجر وڪاو وأشْرنوأ ولا شرفو 4 
[الأعراف:١۳].‏ 


رصح روه 


دَ دوا 4 أمرء وظوَكُلوا وَأمْرَنوأ 4 إِباحة» «ولا شرا 4 هي « اضرا 
وصابروا ورَايِطُوأ © [آل عمران: ۲۰ « أركهعوأ واسج دو وأَضِدُوأ 4 [الحج: ۷۷]» و 
هنوا ولا روا € [آل عمران: ۱۳۹]» # ولا سوا ولا يتب عض کم بَعَضنَا € [الحجرات: ؟1]» 


م2 2 


بډ ڪا ها َرَفَك آله » [الأنعام: 046 وا مسا فى اف € [البقرة: 178]» # وَإِدًا 
حلم كاصطادواً 4 [المائدة: ؟]» وتال الْخَبَّر عن الإباحة «ثِلَّ لک صد الح 
وطعامة, € [المائدة: 9]» أجل کک الا * [المائدة: 6]» # وجل ES‏ 
لِم € [النساء: 6؟]» اويل r‏ وه € [الأعراف: 161]. 

فَائِدَة: تمنن الرب يما خلق في الْأَعْيَانَ من الْمَتافع يدل على الإبَاحَة دلالة 
عرفية؛ إذ لا يصح التمنن بممنوع» يتاله: كَمَوْلِِ َعَالَى «مَتَمْيِلُ اتتاك » 
[النحل: ۷]» # وَمِنٌ أصرافهًا ا وأشعارها آنا ومتَلعًا إل حِينٍ © [النحل: »]۸٠‏ 

یو ٹہ و 


اج مِنْ بُطُونِهَا راب حيلف لون فيه ْمَك لاس 4 [السل: ١٠ء‏ طوَيَلتَجْم هم 


دون € [النحل: 17]. 


مقدمة بين يدى كتاب التوحيد 
ي لتو د | لل 


کل فعل كسبي عظمه الشْرْعُ: أو مدحه. م قاعله اجات أو قرح ب أ 
أحبه» 3 أحب قاعله» أو رَضى به 3 رضی عن قاعله» و وَصفه بالاستقامة» 


البرك أو الطّيب» أو أقسم ف أو قاع راشي )لمعيه أو لثواب عَاجل أو 
ااا ال که ا ا لإرضاء اقلت أو لمغفرة دنبه 


8 


أو لتكفيره» أو لقبوله» الو قاعله» بشارته» أ وصف قاعله بالطيب» 


7 
وَصفه بِكَوْنِهِ م مَعْرُوفَاء أو نقي الحزن وَالْخَوْف عَن قاعلهء أو وعده بالأمن» أو صبه 
ما لولاية الله ل أو وهيف تاع بالا أو وَصفه بصفة مدح» كالحياة» 

والنور» والشفاءء أو دَعَا الله به الْأَنَِاء؛ فَهُوَ مَأمُور بو. 


شر عي 
3 


فتذكر بعض أَمْئِلّة مَذِه الْأنْوَاعَ وَهِي تكد تكاثة وَثَللانُونَ مثالا.. 


0 الفَصْل الثالث: في تقريب أَنْوَاع الأَدنَّة: 

اهن عن كل فعل كسبي طلب الشَّارِع» تركه» أو عتب على فعله» أو ذمه» أو 
ذم قاعله لأجله. أو مقته» أو مقته قاعله لأجله» أو نفئ محبته إِيّاهء أو محبّة قاعله» أو 
نفئ الرّضًا بء أو نفئ الرّصًا عَن قاعله. أو شبّه قاعله بالبهائم أو الشَّيَاطِينَء أو تَصبه 
ماعا من الهدئء أو من الول أو وَصفه بسوء أو كَرَامَة أو استعاذ الْأَنْيِيَاء هذه أو 
بغضوه» أو نصب سَببًا لنفي الْقَلاح» أو لعذاب عَاجل أو آجلء أو لذم» أو لوم» أو 


لضلالة» أو مَعْصِيّة أو وصف بخبث» أو رجُس» أو نجسء أو بكونه إثمّاء أو فسقاء 


0 


ر 03 ع 5 3 3 + 0 ا EC‏ 0 و 
أو سَبًا لإثم» أو زجرء أو لعن» أو غضبء أو رَوّال نعْمَة» أو خلول نقمة» أو حد من 


0 3 مو 9 9 7 52 9 7 
الحدود» أو لارتمان التفوسء أو لقسوة» أو خزي عَاجل أو آجلء أو لتوبيخ عَاجل 


|" إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
الناطود|| ‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ا 


وآجل» أو لعداوة الله تعالی» أو محاربته» أو لاستهزائهء وسخريته» أو جعله الرب 
سَببًا لنسيانه» أو وصف تفسه بالصبر عَلَيّْهِ أو بالحلم أو بالصفح عَنه أو العفو عَنكُ 
أو الْمَغْفِرّة لمَاعِله أو التَّوْبّة مِنْهُ في أكثر الْمَوَاضِ أو وصف قاعله بخبث» أو 
احتقار» أو نسبه إِلَى عمل الشَّيْطَانَ أو تزيينه» أو تولي الشََيِطَان قَاعلهء أو وَصفه 
بصفة ذمّ» كالظلمةء وَالْمَرَضء وتبرأ الْأَنيَاء مِنْهُ أو من قاعله. أو شكوا إِلَى الله من 
تاعله» أو جاهروا قاعله بِالْبَرَاءَةٍ والعداوة» أو نمي الأنيياء قن اس وال علخ 
قاعله» أو نصب سَببًا لخيبة عاجلة أو آجلةء أو رتب عَلَيّه حرمّان الْجِنَةَ وَمَا فِيهاء أو 
وصف قاعله بأنَّهُ عَدو الله أو بن الله عدوه» أو حمل قاعله إِنْم غَيره» أو يُلاعن 
فاعلوه في الْآخرّة» أو برأ بتعضهم من بعضء أو دَعَا بتعضهم على بعضء أو وصف 
قاعله بالضلالة» أو سيل قاعله عَن علته في غَالبٍ الأمر بعرف الِاسْتِعْمَال أو نمي 
ياء عَن الذّعَاء لماعل أو ولي غل إبعاد أوطروة أو لفظ تل أو :وض الت 
تفسه بالغيرة مِنْهُ؛ فكل ذلك مَنْهِيَ عَنهُه وكل ذلك رَاجع إلى الدّم والوعيدء وَلكنه 
نوّع؛ ليكون ذكر أَنْوَاعه أبلغ في الرّجرء فَتَذْكُر نبذة من أَملّة مَذِه الْأنْوَاه وَهي 
ا ا 
© الوقفة الثانية: 

إذا عَلِم أن الشرك من جنس المحرم والمعاصي: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلناة بلع يا رسول الله قال: الأشراك باه وعقوق الوالدين... » الحديت 9 


.)٠١١-۸١( الإمام في بيان أدلة الأحكام‎ )١( 
.)091757( أخرجه البخاري‎ )9( 


مقدمة بين يدي كتاب التوحيد د | ۳ 
n.‏ والأصغر. 


والمعاصي» أما كيف يحكم على الفعل أو القول بأنه شرك؟» وهل هو شرك أكبر 


فالجواب: : أما معرفة كونه شركًا | إا نص لشارع» كقوله علا @: ١مَنْ‏ علق تمِيمَة 
ققد أشْرَكَى وكقوله: أف بش ذا تهون عن دون آله * [الزمر: ۳۸] وكقوله: # و 


سے 2 ر ن 


لتاس س خد مِن دون ألم أَنَدَادًا € [البقرة: »]٠‏ وكقوله: #مُوّمِنُونَ بالجبْتِ 
والعليكريق 4 الساء: »]0١‏ ولا يوجد شيء سمّاه الشرع شركاء أو ألحقه العلماء 
بالقرك: لا وق اة بحا ساف الك لله فال لسن کی ققد تعلق قله يكين 
الله» وفعله منافٍ لكمال التوحيد» وصدق التوكل على الله. 

أمَا التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر؛ فيعرف من خلال معرفة حقيقة 
وضابط كل منهما؛ إذ إن الفعل أو القول الواحد قد يكون شركًا أكبر» وقد يكون 
شركًا أصغر» بحسب نيّة واعتقاد الفاعل - على ما سيأتي -. 

والشرك الأكبر: هو أن يُجعل لغير الله مع الله شيءٌ يختص به الله» أو يجب 
له وحده. 

وأما «الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلئ 
الشرك كالغلو في المخلوقء الذي لا يبلغ رتبة العبادة» قاله السعدي. 


(0) القول السديد (26). 
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لانخاطودد ‏ إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


وقال أيضًا: «حد الشرك الأصغر: هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة0©. 

وعلئ سبيل المثال: عقد الشيخ بابًا بعنوان (من الشرك: لبس الحلقة والخيط؛ 
لرفع البلاء أو دفعه)ء فينظر إلى قصد ومعتقد من علّقهاء فإن علّقها معتقدًا أنها 
بذاتها تنفع وقد تدفع الضر؛ فقد أشرك شركًا أكبر؛ لأنه عبدها وأعطاها شيئًا من 
خصائص الله فاعتقد أن هناك متصرقًا بالنفع والضر غير الله. 

ومن اعتقد أنها سبب لرفع البلاء» أو دفعه» مع اعتقاد أن الله هو النافع الضارء 
فهذا شرك أصغر؛ إذ كل شيءٍ جعل سببًا لم يجعله الله سببًا فهو شرك فالله وحده 
المسيب: وغالق الأسباب :ولس هناك ما يستقل بالتاثير بدوق مشيعة الله: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ومما ينبغي أن يُعلم ما قاله طائفة من العلماء 
قالوا: الالتفات ال الأسياف: شرك ف ال حا 

وقال أيضًا: «وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب» 
ولا مارا منظظلة روا خالق اتك 
لا كونًا ولا شرعا فشرك أصغر. 

وإنّما أطلتٌ البيان هنا لتكرر هذا المأحذفي أبواب كتاب التوحيدء 
() القول السديد (8)). 


(؟) مجموع الفتاوئ (159/8). 
(۳) تعارض العقل والنقل (595/9). 


مقدمة بين يدي كتاب التوحيد ۈد | «_ 

وأختم هذه الوقفة بالتنبيه على أمرين: 

© الأول: أن ثمّت عبادات ينظر فيها إلى مجرد القول أو الفعل» ويحكم على 
فاعلها بالشرك الأكبر دون نظر إلى قصده. ولا يعذر بالجهل فيهاء ومحلها 
كتب العقائد. 

© الثاني: ورد عن الصحابة الاستدلال بأدلة الشرك الأكبر على الشرك الأصغرء 
وقد نبّه العلماء إلى ذلك» كقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في باب: من 
الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء 0 دفعه» في مسائله: 
«التاسعة: يَلؤوَة خَدَيئة الآبة ليل عل أن الصّحابة بشتدلرة بالآياتِ التي في 
الأكبر على الأصعَرِء كما ذَكَرَ ابن عباس : AE Ne‏ به 
الرتجوع إلى فهم النصوص وتنزيلها إلى العلماء» ومسائل التكفير بالشرك 
وغيره من أخطر المسائل. 

@ الوقفة الثالثة: 

كثير من مسائل كتاب التوحيد تُبنى على المقدمات الآتية: 

© المقدمة الأولى: بيان كون المحكوم عليه عبادة» فنقول - مثا -: الخوف 
عبادة» وهذه المقدمة تثبت بالأساليب الشرعية الدالة على مشروعية العمل» 
الدائرة ب e So‏ 
يقول الشيخ سليمان بن عبدالله في قوله: 8 بون ادر 4 [الإنسان: ۷]: «مدح 

الموفين بالنذرء والله تعالئ لا يمدح إلا على فعل واجب» أو مستحبء أو ترك 


)١‏ ينظر كتاب التوحيد (195) » وانظر قوله في المسألة الثانية ص (4٤۷؟)‏ من الكتاب نفسه 
تحقيق د. دغش العجمى. 
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محرم» لا يمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة9)7). 

© المقدمة الثانيّّة: كون العبادة لله» واللام في (لله) لام الاستحقاق» أي هو 
المستحق وحده لها. 
ولإثبات هذه المقدمة عقد الشيخ مقدمة كتابه» بعنوان (كتاب التوحيد)» 

والمعقوة ليان حقيقة الوخد وبذا بقوله فال وكا علق الل وا اشن كد 

ليعدونو © [الذاريات: 01]» فحصر حكمة الخلق لأجل عبادته وحده» ومنها قوله: 

ee MO‏ لِه 14الإسراء: ۳؟]» وهي نص صريح في حصر استحقاق 

العبادة فيه» وكل أدلة هذا الكتاب تدل على هذه المقدّمة. 
وبعد تلكم المقدمتين تأتي النتيجة» وهي أن تلك العبادة (الخوف» المحبة... 

الخ) لله» فهو المستحق وحده» وكل من صرف ما هو مستحق لله إلى غيره فقد 

أشرك ذلك الغير فيما هو حق لله» وتحذف بعض المقدمات في الاستدلال للعلم 
بهاء فيقال مثلًا: الخوف عبادة» وصرفها لغير الله شرك أو يقال: هذا الفعل مما 

يختص به الله (كالنفع والضر). وطلبه من غيره شرك. 
كقول المصنف في المسألة الثانية من باب: من الشرك النذر لغير الله 

قال: "وإذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غيره شرك" . 

)١(‏ فيدخل في العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» 
والمحبة والرضئ تدخلان في مدح الفعل أو الفاعل - كما سبق في كلام العز بن 
عبدالسلام -» ومن علامات ذلك ترتيب الثواب» والأمر به؛ إذ لا يأمر إلا بما فيه خير 
ومصلحة» تفضلا منه ورحمة» ولا ينهئ عن شيء إلا لحسم مادة فساده؛ لذا اقتضئ 
هيه الفساد. 

(؟) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 


مقدمة بين يدي كتاب التوحيد كفم "_ 
© الوقفة الرابعة: 

كثير من أدلة أبواب كتاب التوحيد ظاهرة على مدلولهاء بل قد تكون نضًّا على 
المراده ويمكن الاستدلال على الحكم بكونه ظاهرًا أو نضا على المسألة 
والاحتجاج بالظاهر جائزء بل أكثر الآدلة هي ظواهر على المراد» والظاهر لا يجوز 
صرفه عن ظاهره إلا بدليل قوي يمكن تأويل الحكم إليه» أما النص فلا يجوز 
العدول عنه إلا بالنسخ7©. وظهور الحكم من الدليل جعل الكثير يعرض عن بيان 
الصيغة أو الدلالة الأصوليّة المؤثرة في الحكم. 


@ الوقفة الخامسة: 

استدل الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا الكتاب بآثار وأقوال الصحابة 
والتابعين» مفسّرًا به دليل المسألة» أو مبيّنًا سبب نزوله» أو معضدًا لأدلة سابقة 
وهي ببذه الحالة من جنس الأدلة التي يستدل بها كثير من العلماء» وإن اختلفوا في 
أقوال الصحابة الاجتهادية» وكذا أقوال التابعين؛ لأن تفسيرهم من باب البيان» 


(0) يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته :)23١(‏ الكلام إما أن يحتمل معنئ 
واحدًا فقط فهو النص نحو: تلك عشرة كاملة. وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون 
في أحدهما أظهر من الآخر أو لاء فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابلة 
المحتمل المرجوح» كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل 
الشجاع» وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجملء كالعين 
والقرء ونحوهما. وحكم النص: أن لا يعدل عنه إلا بنسخ» وحكم الظاهر أن لا يعدل 
عنه إلا بدليل يدل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل. 

0) يقول ابن القيم في إعلام الموقعين :)١314/4(‏ «... والأكثرون يفرقون بين الصحابي 
والتابعي» ولا يخفئ ما بينهما من الفروق» على أن في الاحتجاج بتفسير التابعي عن - 


۸ 1ل إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
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ولا يشترط في المبيّن أن يكون أقوئ من المبين في الرتبة لا الدلالة". 


ولذا فإن من منهج أهل السنة والجماعة فهم النصوص على وفق فهم السلف. 


ولما قال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد 


الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند»» قال ابن القيم: «وهذا وإن كان فيه 
نظر» فلا ريب أنه أولئ بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد الله 
من كتابه» فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من 
الرسول علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما 
را 


00 


الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج 
بتفسير التابعي». والتابعون «إذا أجمعوا علئ الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن 
اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك 
إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك»» كما قاله 
ابن تيميّة في مجموع الفتاوئ (۱۳/ .)۳۷١‏ 

ومسائل المعتقد محل اتفاق بينهم» والاختلاف فيها اختلاف تنوع. وينظر إلى كتاب 
منهج شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في التفسير للدكتور مسعد الحسيني .)۷١(‏ 
يقول ابن قدامة /١(‏ 077): «ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه» كتبيين آي القرآن بأخبار 
الآحاد». وينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/ 787-546). 

لذا قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» وما 
لا مجال للرأي فيه قال ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث ص (۱۹ - 50): «ما 
قبل من أن تفسير الصحابي حديث مسندء فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية 
يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي بي ولا مدخل 
للرأي فيه». وينظر إرشاد طلاب الحقاتق للنووي .)٠١١ /١(‏ 


() إغاثة اللهفان /١(‏ 220) » وينظر المستدرك للحاكم (؟/ ۸١؟).‏ 


مقدمة بين يدي كتاب التوحيد عو | "_ 
بل قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وقد تبين بذلك أن من فسّر القرآن 
والحديث» وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على 
الله» ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه)27. 
® الوقفة السادسة: الاستدلال بالقصص. 
كثير من الأدلة الواردة في كتاب التوحيد هي ضمن قصص قرآني» ولا عجب 
من ذلك؛ إذ إن من أعظم مقاصد القصص القرآني تقرير التوحيد» ويقول السعدي 
في هذا: «يقص الله علينا من أنباء الرسل السابقين ما به تتبين الحقائق» وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد». كما أن من مقاصدها الإنذار والاعتبار» ويقول 
الشنقيطي في هذا: «... والله يك بيّن أنه ما قصّ علينا قصصهم إلا لنعتبر بهاء فنتباعد 
عن موجب الهلاك» ونتسارع إلى موجب النجاة» كما قال سبحانه: « لَقَدَ کات في 


ت ورك » 


97 و شّ م ره ع 
فصصهم عبره اولي آلا لبتي * [يوسف: ۱ فصرح بانه يقص قصصهم للاعتبار 
والعمل بما تضمنته قصصهم). |. ه. 

غليكه وقد ين اله 09 كييك اتن اسفن ER‏ 
َيه 4» فهو حق لا مرية فيه» ومصدق لما بين يديه من الكتب» وما كان كذلك كان 
حجة في أخذ الأحكام منه» فإن كانت قصّة غير نبي فيستدل بالإضافة إلى ما سبق: 
بإقرار الله :85 وعدم إنكاره. 

يقول ابن القيم في الاستدلال بقصة قد قميص يوسف #: «... فقدّت قميصه 
من دَبُر» فعلم بعلها والحاضرون صدقه» وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب ذنبهاء 
وأمروها بالتوبة» وحكاه الله 153 حكاية مقرر له غير منكر» والتأسى بذلك وأمثاله في 


.)؟۲٤۳‎ /۱۳( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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إقرار الله له» وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته» فإنه إذا أخبر به مقرًّا عليه» ومثنيًا 
علق اغا واوا لوول غلم رعا اند موائق تکوم اه فار عدا 
الموضع» فإنه نافع جدًا». 

وإن كانت قصة نبي فهي شرع لنا؛ لأنها ثابتة بطريق موثوق» وغير مخالفة 
لشرع نبينا؛ إذ العقائد والدين عند جميع الأنبياء واحده #8 إنَّ الست عند الله 
سكم 14آل عمران: 1]» ولا أظن أني بحاجة لتأكيد هذا الأمرء ولست مبالعًا إن قلت 
إن أدلة أبواب كتاب التوحيد جلها كذلك» وأكتفي بمثال واحد للدلالة عليه 
حيث ذكر المصنف في باب ما جاءً في التطَير» آيتي الأعراف» ويس» وهما قوله 
تعالی: ا إِنَمَا طرشم عند آلو ول کر هم لا يَعَلْمُونَ € [الأعراف: ]٠۳١‏ لما 
تطير قوم فرعون بموسئ ومن معه» وقوله: < الوا رکم مَعَكُمْ 4 [یس: 85 الآيد 
لما تطير أصحاب القرية بقولهم #إنَّا طبرا يکم 4 1 يس: 1]» وكلاهما في سياق 
القصص القرآني 

وما أشرت إليه هي أدلة واستدلالات عامة في كتاب التوحيد» قد لا أتعرض 
لها؛ إذ الغرض بيان أثر القواعد الأصوليّة المؤثرة في استنباط الحكم من الدليل» 
والله الموفق 


(۱) زاد المعاد(*/ هم١5-1؟1),‏ 
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أي هذا كتاب بيان حقيقة التوحيد» وهذه الترجمة مطابقة لعنوان هذا المؤلّف؛ إذ عنوانه 
«كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»» وحق الله على العبيد سيورده المؤلّف 
من حديث معاذ بإ وفيه أن النبي إل قال: (فإِنَ حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شينًا). وعليه فحقيقة التوحيد: عبادة الله وحده» وعدم الإشراك به. 

دلّت الآية بمفهوم حصرها على حصر الحكمة من خلقهم » وهي عبادته وحده 
لاشريك له. ودلّ حرف اللام -المقتضي للتعليل- في قوله: « يدون 4 على هذه 
الحكمة. ودلّ سياق الآية على أن العبادة له وحده؛ إذ إا واردة في سياق ذم وتوبيخ 
مَنْ لم يعبده منهم؛ لأنه سبحانه خلقهم لشيء فلم يفعلوا ما خلقواله» لهذا عقبها 
بقوله: «امآ ارد متهم من رق وا 3 أن يُطعِمُونِ € [الذاريات: /ه]» وعقبها بقوله:« فلل 


- 


ہس سورج ابر 
ج 


للدت ظلموأ دوا نل دنوب اعم فلا استعجلون * [الذاريات: 09]» أي نصيبًا من العذاب على 
عدم عبادتهم» كما أصاب من تقدمهم. وتتضمن عبادته وحده - المأمور بها في الآية - 
عدم الإشراك به؛ إذ حقيقة الشيء لا تكون إلا بكماله » وكماله لا يكون إلا بنفي 
ما ينقضه أو ينقصه. 

دلت الآية على الحكمة من إرسال الرسل # بحرف التعليل «أنَنٍ 4 المخفف 
للدلالة على أن الحكمة التى من أجلها أرسلوا هى توحيده وحده لآ عدوا أ 


نبوأ ادرت 4. 


> د إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
اح 2 


.4 ان م 6 2 2 ع 2- ع تيد 0 2 0 ر ا 

وقول طقن ا ن ا و0 
[الأنعا CPOryor-101‏ 

قال ابن مَسْعُودٍ 44 : «مَنْ أراة أن يَنْظْرَ إلى وَصِيّة مُحَمَدِ يلل التي عَلَيْها 


خاتمة؛ فَلْيَقَرَاً: فل تصالوًا اتل ما حرم رب e‏ 4 إلى قوله: #وَأنَّ هد 


00 ار تح 4 أي ي: أمرء وهي من أساليب الشرع الدالة عن الوجوب» وقوله: 3 
إل ِيّهُ 4 أسلوب حصر فدلّت على وجوب توحيده بأسلوبي الأمر والحصرء 
ال ا 
() دلت الآية على حقيقة التوحيد بالأمر بعبادته» والنهي عن الإشراك به. والنهي هو 
EEE CIE I‏ 
والنهي في فوله: 5آ ا 4 ر۲۲ من قول : آلا تدوأ إِلَّا ا َه کی کک مه زر وش 4 
والأمر بالعبادة هو المحصور في الآيتين السابقتين؛ لأن الاستثناء من النفي أو النهي أمر 
بالإثبات. 
(۳) قوله: « ألا ردا بو تسيا 4 [الأنعام: ]٠١١‏ » هي عن الإشراك به » والنهي عن الشيء أمر 
بضده» فهو أمر بتوحيده » وكونه وصية محمد 4 يدل على ذلك. بورود النهي 


لل ان اَنَل ما > عق تتصطع دحك الا ا ا + 


)٤(‏ الإخبار بكونه وصية محمد به دلالة على وجوب الاعتناء والأخذ اء وسبق وجه 
الدلالة منها. 


)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۰۷۰)» وحسله. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۲0 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة______ موو | د 


وَعَنْ معاذ بن جَبَّل ينه قال: كنت رَدِيفَ التب بيه على حمارٍ فقال لي: ١‏ 


2 


2 هده 5 ا 0 - ر ا . 7 
معدا أنَدْرِي ما حن الله على العبادء وَما حَقٌّ العِبادٍ على الله)؟ فقُلتٌ: الله وشو 
° ةن ر 2 چ 
أعلم! قال: yS‏ 


عل الله أن لا يُحَذَبَ مَنْ لا يُمْرِكُ به شَيعاه. فقلتٌ: يا رَسُولَ اللو! قلا اسر 
قال: (لا تیشر 


تي 


ر 
264 


ر مم لرل أُخرّجاهٌ في (الصّحِيحكين )27 


- M0 - 


© آنا عدت ماد فيو نض ن السا وباد من ضاي الشتريعة. 


(؟) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (؟۳). 


6 2 5 إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


فَضْلٍ التَوحيدٍ وَمَايْكَمُرْمِنَ الذئوب“ 


5 ل م و ا اع و و ت ا وة تين > < كوو م+ ج مع م 
وقول الله تعالى: #الَذِنَ ءامنوا ول يسوا إيمتهم بظلي أؤلتيكَ ثم الاس وشم 


< و‎ 
xelil % CY er 


2 |< 3 شد 18 . سك عة † ا کل وه عي 2 يه مس 
عن عبادّة بن الصامت و قال: قال رَسُول الله ي: «مَنَ شَهدَ أن لاإ 


© فن القراعد المقررة أن الفضافل أو الخصاضى بد ليا من دليل» وق آوره البولف 
أدلة ذلك. 

(9) فيها من الأساليب الشرعية الدالة على مشروعية الله له» ومحبته: الوعد بالأمن» ومدح 
الفاعل بالهداية. وقد فسّر النبي لاء «الظلم» الوارد في الآية بالشرك » كما عند البخاري 
(92) (750), ومسلم .)۱۴٤(‏ 
وينبه إلى ما قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة (۳/ 96١7‏ بأن «الظلم الرافع للأمن 
الغليل» فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء 
والأمن والهدئ المطلق: هما الآمن في الدنيا والآخرة» والهدئ إلى الصراط المستقيم. 
فالظلم المطلق التام رافع للأمن وللاهتداء المطلق التّام» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق 
الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق الهدئء فتأمله» فالمطلق للمطلق» والحصة 
بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من 
دخول الجنة. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 1ك 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ااال وا 


031 ف ر وض ص ر اس 5 00 و 
ا ا O‏ ل ل سولة 


سام" 


لزه سام 2 ىد ر ی 0 
ها إلى مرم وروح منة والجنة ع والنارَ حَق: 


غل ماکان من الا ارجا 


وعَنْ ابي سَعِيدٍ الحَذْريٌ ين عن رَسُولٍ الله ي قال : «قال مُوسيد: يا ر 
2 وس - 


عَلَّمْى سينا أَذْكُدُكَ وَأَدْعُوكَ به. قال: قل يا موسيئ: «لا إِلَهَ إل ا ال ا 
يَقُولونَ هَدَا. قال: يا موسئ! لَوْ أن السَّماوَاتٍ السَّبْعَ وَعَامِرَمُنَ -غَيْريت 


E 00)‏ ي أن الفضل الوارد» هو جزاء 
لمن حقق الشرط المذكور: (من شهد أن لا إله إلا الله) هذا الشرط. وجزاؤه: (أدخله 
الله الجنة). 
وهذا الحديث وما بعده (إنما هي فيمن قالها ومات عليهاء كما جاءت مقيّدة» وقالها 
خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين... فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما 
يزن ذرة» وقد تواترت بأن كثيرًا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها...» 
نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ سليمان في التيسير (34). 

(؟) أخرجه البخاري (5455)» ومسلم .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (550)» ومسلم (۳٦؟).‏ 

(5) قوله: (فإنَّ الله) وردت للتعليل وبيان فضل لا إله إلا الله؛ وذلك أنَّ النبي بيا سأل عن 
مالك بن جشم» فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله يا 
«لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله». ثم في آخر الحديث» 
قال: «فإن الله قد حرم على النارء من قال: لا إله إلا الله يبتخي بذلك وجه الله». 


1 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
امود إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


والأَرَضينَ السّبْمَ في كِفَةَ ولا إل | إلاا لله في كِمَةَ مَالَتْ به لا له إلا نه . رواةٌ 


ابن حِبّانَ» والحاكمء وي 


وللتروزيّ ا e‏ «قالٌ الله 


اتيك بقرابها مَغْفِرَ er‏ 


)١‏ علق في الحديث فضل لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيدء بحرف الشرط (لو)» وجعل 
الفضل جوابًا فيما لو وضعت السموات والأرضين في كفة» وهي جملة الشرط؛ فإنه 
تميل بها كفة الشهادة والتوحيد» لو وضعت في الكفة الأخرئء والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7918) والحاكم في المستدرك (١/28ه-069),‏ 
وصححاه. 

(۳) أخرجه الترمذي (200). 

)٤(‏ علق في الحديث الفضل بحرف الشرط (لو)» وهي لامتناع المغفرة لمن لم يأت موحدًا 
غير مشرك؛ لأنه حرف امتناع لجواب الشرطء إن امتنع شرطه. وأما إذا تحقق شرطه؛ 
فإن جوابه يتحقق» فتحصل المغفرة لمن حقق شرطها وسببهاء وهو التوحيد» وعدم 
الإشراك. وقوله: (لا تشرك بي شيئًا) وصف للتقيبد والشرطية» فكأنه قال: لو لقيتني 
بخطايا مثل قراب الأرض بشرط ألا تشرك بي لغفرتها لك. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة كيه | ۲٩‏ 
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مَنْ حَقَقَ التوجية دَخَلَ الجَنَة بعَيْرجِسَابٍ 


[النبحل :008060 . 
وقالّ :$ وَلَذينَ 77 عم لا شر 4 [المۇمنون: 0۹]؟. 


له 1 7100 و ره .يم که ركع 
وک بن ا کے جا ی د کرای 


الكَوْكبَ الذي انقَضّ البارحة؟ فقلت: أنا 0 أَمَا إن لَمْ أكُنْ في صَلاقٍ 
ولكثي لُدِغْتُ. قال: فما صَّتَعْتَ؟ قلتُ: ارتَقَيْتُ. قال: قَمَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ 


00 اي واس دن راك وار اا 
محبة الله لفعله. والأمر به» وقد تقرر أن التوحيد لا ية ققق إل بالنعد عن الشركة 
والتبرؤ من أهله. 
قال الفرعاوى ف الجديد 0 دلت الآبة الكريية أف من اتصنف بده الصفات 
الأربع فقد استحق الجنة» كما استحقها إبراهيم» بغير حساب ولا عقاب» |. ه. قلت: 
فتكون دلالة الآية على الحكم قياسية» أو بدلالة الإشارة؛ لأن الحكم سيق للثناء على 
إبراهيم» وليس للحكم المذكورء ومن الثناء كونه حنيفاء ماتلا ومنحرقًا قصدًا عن 
الشرك» وكونه لم يكن من المشركين. ينظر: تيسير العزيز الحميد »)۷١(‏ والقول المفيد 
للعثيمين .)۱۱٩ /١(‏ 

(6) سيقت الآية في سياق مدح وثناء على الفاعلين؛ لتركهم الشرك» فدلّ ذلك على محبة الله 


ې 


م | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إشاد السادة الى أصول توحيد العبادة 


قل ا ا الشَّحْبٌ. قال: وما RT‏ عن رة بن 
الحُصَّيِّبٍ أنه قالّ: «لا رُقَبَة إلا مِنْ عَيْنِ أو * حَمَة) . فقَالَ: E‏ ¿ انتهئن إلى ما 
سَمِعَ. ولكن حدّثنا ابن عباس عن الت يل قال : «عُرضَت عَلَيَ الأمَم رايت التي 
وَمَعَهُ الرَمْطُء والنَِّيَ وَمَعَهُ الرَّجُلُ والرَّجُلانِء والَّبِىَ ولیس مَعَهُ أَحَدٌ؛ إِذْ رُفِمَ لي 

E‏ هم امي فقيل لي: هذا موسئ وقَومُةُ. فَنَظَرْت فإِذًا سواد 


ولاعَذَابٍ) 23 2 قن 2ه له نكا لقان اق أولنك قال بعضهم: فَلَعَلْهُم 
الذينَ صَحِبُوا رسول الله كل وقال بعضَهُم: فلعلّهُم الذينَ وُلِدُوا في الإسلام فَلَمْ 
يُشْرِكُوا بالل شيئًاء ودروا أشياء فَخَرَحَ عليهم رَسُولُ الله يلل فأخبروه فقال: هم 
فد ا Roo‏ 0 4 م > و 4 ر ك ا ۰م اس 
الذينَ لا يسترقون. ولا يكتوون» بم وعلئ ربهم يتو کلون). فقام 
عُكَاشَةُ بن مِحْصَّنٍ فقال: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْ. قال: «أنت مِنّْهُمْ. ثم قام وَجُلُ 
حر فقال: ادعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنَهُمْ. فقال: «سَبَقَكَ بها عكاضَةي20. 


)»١(‏ الحديث أخرجه البخاري »)٥۷٠١(‏ ومسلم (20؟). وفي الحديث مدح لمنْ سد ذريعة 
الشرك» وامتنع من الرقية؛ خشية أن يلتفت قلبه إلى غير الله» في إزالة ما أصابه من 
مرض» فيدع ما لا بأس به؛ خشية الوقوع فيما به بأس» وهذا من قوة الإيمان» وصدق 


التوكل على الله» ومثله حقيق ب بتحقيق التوحيدء والله أعلم. 
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وقول الله كة: « إن أله لا يعفر أن شرك بي يعقر ما دو ذلك لمن 55م #الآية 


[التساء:۸ء]. 


وقالّ الخَلِيلٌ #: «وَحَمْبن وئ أن تَتَبْدَ الاسام © © [إبراهيم:۳]. 


0) في الآية إخبار من المولئ بعدم مغفرة الشرك لعظمه» وأنه قد يغفر ما دونه» ودلّ على 
أنه لا أعلئ منه ذنبًا. وذكر العز بن عبدالسلام من أساليب الشرع الدالة على النهي عن 
الفعل: الصفح عن الفعل» «أو العفو عنه» أو المغفرة لفاعلهء أو التوبة منه». ينظر: 
الإمام في بيان أدلة الأحكام .)٠١١(‏ 
قلت: ويدخل الشرك الأصغر في عموم الآية؛ إذ قوله: أن مُشَرَكَ )» مصدر مؤول» 
والتأويل: إن الله لا يغفر إشراكًا به» فيكون نكرة في سياق النفي فيعم الأكبر والأصغر. 
يقول شيخ الإسلام في الرد على البكري (157): «وقد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء 
لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن» وإن كان صاحب الشرك -أي الأصغر- يموت 
مسلمّاء لكن شركه لا يغفر» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك الجنة». 

(9) في الآية استعاذة» ودعاء الخليل ربه أن يجنبه الشرك» وكل ما دعا به الأنبياء فهو 
مشروع» - ما لم يكن من خصائصهم -» وکل ما دعوا اجتنابه فهو محرم. وقال الشيخ 
في مسائله: «الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام» 
دليل على كون الشرك خطيرًا يوجب الاستعانة وسؤال الله الوقاية منه؛ إذ إن ما دون 
الخليل في إيمانه أولئ بهذا الخوف. 


م | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
لاطود_|| ‏ إشاد السادة الى أصول توحيد العبادة 


o 


وفي الخ أف ااا عليكم: الصَّدُهُ الأصدّدفق فَسَْيْلَ عنف 


فقالٌ: «الرياة) 9 ». 


تت 


وعن ابن مَسعودٍ و آن رَسُولَ الله يا قال: «مَنْ مات وهو يدعو لله نِدَا؛ دحل 


الا روا الا 


2 و‎ ° 5 To 
8ه ن رول الله یا قال: «مَن لي الله لا يُشْرِكُ بو شيًا؛‎ SS 


دل الجن وَمَنْ لهه به رك به شيئًا؛ دسل الا . 
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وقال: «التاسعة: اعتباره بحال الأكثر» لقوله: « رب إن أضللنَ کر س الاس 4 
ا ا ا ا ی 
الأقدام. 

أخرجه أحمد »)۲۳٠۳١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (001). 

في الحديث تحذير وتخويف النبي بيا من الشرك الأصغرء والتحذير والتخويف من 
أساليب التحريم »> وكونه شركًا أصغر يؤخذ من بيان النبي ل وكونه يخاطب 
الصحابة بذلك » فمن دونهم أولئ بالخوف عليهم منه. وقال الشيخ في المسألة 
«الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين». 

في الحديث ربط الجزاء بشرطه» فجعل دخول النار؛ جزاء الإشراك بالله» مما يدل على 
خطورته» وموجب للخوف منه. وقوله (ندًا) نكرة في سياق الشرط فتعمٌ كل شريك» 
عظّم في نظر المشرك» أو صغر؛ فإنه في حق المولئ ظلم عظيمء لا يغفره إلا بالتوبة منه. 
أخرجه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 

أخرجه مسلم (156). 

في الحديث ربط الجزاء بشرطه» فجعل دخول النار؛ جزاء الإشراك بالله» وقوله (شيئًا) 
نكرة في سياق الشرط فتعمٌ كل شريك. ينظر: القول المفيد للعثيمين /١(‏ 165). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة معنف TN‏ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبلاة____ شةة[ 7 


باب 


الدَّعَاءٍ إلى شَهَادَة أن لاإِلَّة إلا اله 


CC 


وقول الله تعالی: « قل زو سَبِِلَ أَدَعْوَاْ | 


لوس 


ون امس e‏ 1 


ور مضو 


!| 
- وفي رواية: «إلى أن يُوَحَدُوا الله» - فَإِنْ هُمْ أُطَاعُوكَ لِدَ 


افرص عليهم صدقة تَوَحَدٌ يِن أ غَنِيائَهمْ ترد علئ ذ فمَرَاِهِمْ فإن هُمْ أطاعوكَ لذلك؛ 
فإِيّاكَ وكْرَائمَ تم أموَالِهِمْ واتق دَعُوَةٌ المَظْلُومِ؛ َه لیس بيئها وبين الله ا ال 


)١(‏ مأخذ الحكم: كونه خبرا بمعنئ الأمر» فالدعوة واجبة» وهي فرض كفاية» يقوم بها من 
حقق شرطها «اعَلّ بَصِرَةٍَ 4. وذكر المصئّف في مسائله: «الثالثة: أن البصيرة من 
الفرائض»؛ وذلك لأنَّ الدعوة واجبة» ولا يتم الواجب إلا بالعلم والبصيرة أو أن 
مفهوم المخالفة يدل على أن من لم يَدْعّ على بصيرة» فليس منهم» وهو أسلوب يدل 
على التحريم» والنهي عن الشيء أمر بضده. ثمَّ إن من الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله: البراءة من الشرك أخدًا من قوله: «وَمآ أا مِنَ الْمُتْريت 4 » وذكر المصنف في 
مسائله أن هذه المسألة من أهم المسائل » فقال: «السادسة: - وهي أهمها - إبعاد 
المسلم عن المشركين؛ لثلا يصير منهم» ولو لم يشرك». 

مول ات ع وخر الدهرة إل الوح ر ار لكي ال 


عم | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
الود || إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


€ 
| 


ا 


ولهُمَا عنْ صَهْل بنِ سَعْدٍ يه أن رسول الله بلا قال يوم خيبرً: E‏ 


لو داعي 


الرَّايةَ غدًا بل يحب الله وشو لك وَيْحِةُ الله وَرَسُولُْ يَفْتَحُ الله على يَدَيْه). قباتٌ 
الناس يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُحْطَاها؟ فلمًا آَصْبَحُوا عدوا على رَشول الل يلق كله 
يَرْجُو أن يُعْطَامًا. فقال: «أينَ عل بن أبي طَالِب»؟ فقيل: هُوَ يَشْتكي عَيَْيْه رسوا 


o2 


TN‏ برا کان لَمْ يكن بو وَجَم! فَأَعْطَاهُ الرّايةء 
فقال : «انقُذْ على رِسْلِكَ حتی تَنْزِلَ بِسَاحَيهِمْ ت ادع إلى الإسلام» وَأَخْبِرْهُمْ ما 
يَحِبُ عليهم مِنْ حَنّ الله تعالی فيهء فَوَاللَه لن يَهْدِيَ الله بك رَجلَا واحِدَاء حير لَكَ 


مِنْ حمر النعم»0". 


حر ما ا 
(يدوكون». أي: يخوضون. 


- 09260- 


= وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في التيسير (91): «أشار المصنف يف بإيراد هذه الرواية 
إلى التنبيه على معنن شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ معناها توحيد الله بالعبادة» وترك عبادة 
ما سواه» فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ (شهادة أن لا إله إلا الله)» ومرة (إلى أن 
يوحدوا الله)» ومرة (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله)». 

.015( ومسلم‎ ,)1١95( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2955)) ومسلم (903؟). 

(۳) في الحديث الأمر إلى بالدعوة إلى التوحيد» وشهادة: لا إله إلا الله» بصيغة الأمر 
«ادعهم» الدالة على الوجوب. والله أعلم. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة اد ۳0 


باب 


-3 
= 
- 
0 


وقول الله تعالئ: « أوهك أرب دعوت ببتغوت إل ريه الوسيكة آم أرب 4 
اليه [الإسراء:۷ه]. 
وقوله: # ولد 5 قال اهم ليه وفرضفه ای 7 سا سبد إلا الزى 


() شرح الشيخ وبيّن في مسائل هذا الباب: الأدلة التي أوردهاء مما لا يحتاج إلى مزيد 
بان وكان صنيعه مطابقًا لعتواث الباب (بات تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)؟ 
إذ الباب في التفسير وقد قام به. 

(؟) قال الشيخ في مسائله: «منها: آية الإسراءء بيّن فيها الرّد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» قفيها بيان أن هذا هو الشرك الأكير»» فين التوحيذ بضده إذ الأشباء. قد 
تعرف بضدهاء فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر» 
ومن ذلك دعاء الصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله» هو الشرك الأكبر» فدعاء غيرهم 
من باب أولئى من أنداد أو أصنام. 
وينبه إلى أن الآية» وهي قوله: « اهک َد يَدَغُوت بښغوت إل ريه م ييا 2 


عو عضويو عد جات حرام ب د 2 جو سو 1 E‏ 


أقرب ورجون رحمته. وا عذايم إِنَّ عذابت ريك كان روا 5 [الإسراء :۷ ]» يتبين يتبين معناها 


x 


بذكر الآية التى قبلهاء وهی قوله: ١‏ قل ادعو الین مشر من دونو ملا نیرت گنت 
ألضّرّ عَنَكُمْ ولا حًا 4 [الإسراء:53]. قال الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد 
)6 -۳) «وقوله:#8 قل أذ عو لين َحَمَشّر من ذونوء ) فيه تكم وسخرية علئ باطلهم»» 


والله أعلم. 


> اط إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


قَطْرّفى € الآية [الزخرف:٦٠-۷٤].‏ 


[التوبة:٠۳‏ ]7 . 
5 5 21 ل 14 مي 2G‏ ےو ص 5 ودف € 
وقوله: # وم الاس من يَتَخِدٌ مِن دون آله آندادا بوم كح الله 4 الآية 

.)]٠٦:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ أخبر الله» وقصّ لنا خصومة إبراهيم :2لا مع قومه من أجل التوحيد وما ذكرت الأخبار 
إلا لتصدق, ولا القصص إلا ليعتبر بهاء وبراءته من الفعل دلالة على وجوب تجنبه» 
والسياق سياق مدح له #*. وقال الشيخ في مسائله: «ومنها: قول الخليل © للكفار 
لإِنَنى برآ مما بود © إل الى قَطْرنی € [الزخرف: ٠٦‏ - ۲۷] فاستشنى من المعبودين 
ربّه» وذكر سبحانه أنَّ هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله» فقال: 
« وَجَعَلَهَا كلمة بيه فى عَقيهء لهم رجو 4 [الزخرف: .٠]۲۸‏ والدعوة إلى التوحيد 
والتبرؤ من الشرك هي دعوة التوحيد وحقيقته. 

(6) قال الشيخ في مسائله: «ومنها آية براءة» بيّن فيها أن أهل الكتاب:« اقَكذوا عساش 

ركهم ااا من دون أله € [التوبة: اماه بن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًا 
واحدًا » مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعبّاد في المعصية 
لا دعاؤهم إياهم». وهذا ذكر للخاص بعد العام؛ إِذْ الأولئ: في الصالحينء والثانية: في 
طاغة العلماء والعباد ق المعصيةء وتعد هذه الطاعة تركامن الشركة شير الأية قن 
ورد بيانه في حديث عدي بن حاتم في باب: من أطاع العلماء والأمراء» والمقصود: أن 
الشرك شرك ولو كان المعبود نبيًا مرسلاء أو ملكا مقربًا. 

(۳) قال الشيخ في مسائله: «ومنها: آية البقرة في الكفار» الذين قال فيهم: «اوَمَا هم بِحَرِجِينَ 
من لار 4 [البقرة: 06077 ذكر أنهم يُحبون أندادهم كحب الله فدلّ على أنهم يحبون الله 
حبًا عظيمًاء ولم يدخلهم في الإسلام... الخ» لعدم تحقق البراءة من الشرك وفي تفسير 
الشيخ للآية تفسيرٌ للتوحيد. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۳۷ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبااة________ مول "_ 


۰ 3 ت اا کہ اسم fo”‏ غ0 01 سجس لس 0 
وفى «الصحيح» عن النبئ بيا أنه قال: «مَنّْ قَالَ: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد 
9 ۰ 7 4 ا عبن ار 2 1 
مِنْ دون اللّه؛ حرم ماله ودم وحسابة على اللو ل 


وشَرْحَ هذو الترجَمَة: ما بَعْدّها مِنَ الأبواب. 


- 09260 - 


خرن الارك 6 عزالر افيه ما اتی فلل و که قد ن عار وھ تاا والكتر ينا 


يعبد من دون الله. 


۳۸ | 3 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


9 
باب 


ا 
2 
ت 

- 


مِنَ الشَركِ لبس الحَلَمَةٍ والحَيْط ونخوهما؛ رفع البلاء أَوْدَفْعِهِ 


- 


» لس 4 5ر2 o‏ ۶ چ ار ص رص لدم س r‏ - 
وقول الله تعاليل: #قل أفرء يسم م تلطرن فن دون الله إن أرادي لله بضر هَل هن 


م ار ن 


ڪڪ فت صروة € الآية [الزمر :۳۸ . 


٤‏ - 6 ي 


e ر ات 5 8 ا‎ f) ° A. 2° e 
عن عِمْرَان بن حصين و أن النبي 4 رَأى رجلا في يَدِهِ حَلقة يِن صفرء‎ 


)١(‏ مأخذ الحكم من الآية: أولا: قياس الحلقة والخيط ونحوها على الآلهة في كونها 
لا تنفع أصحابهاء لا بجلب نفع ولا بدفع ضرء بجامع كون الجميع ليس سببًا شرعيا أو 
قدريّاء كما ذكره الشيخ العثيمين في القول المفيد .)2925-6١١ /١(‏ 
ونبّه الشيخ سليمان آل الشيخ في التيسير )010-١٠0(‏ إلى أن هذا القياس هو وجه 
استدلال المصنف بالآية» ثم قال: «وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغرء فإن السلف 
يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغرء كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهم). 
ثانيًا: يظهر الحكم من خلال الأساليب الآتية: 
أولًا: أن الله أمره أن يكون حسبه الله وحده في كشف الضر أو إسداء العم ومدح التوكل 
عليه بقوله «عَّهِ برل الْمبوَكلُوَنَ 4» أي لا على غيره» ومن تعلق بحلقة أو حيط 
أو نحوهما لرفع البلاء بعد وقوعه» أو دفعه قبل وقوعه فإنه مخالف لهذا الأمر؛ 
إذ لم يجعل الله حسبه وكافيه في جميع أموره من جلب نفع أو دفع ضرء بل أشرك 
وتعلق بغيره. 
انيا: أن الاستفهام في قوله ايشم 4 استفهام توبيخي دال على التحريم؛ إذ هو نوع 
ذم» والمحرم ما يذم فاعله. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۳4 


فقال: «ما هَذِه»؟ قالّ: مِنَّ الواهئة. فقال: «انزعها؛ فَإِنّهَا لا تَزِيدٌكَ إلا وَمْنَاء فإنّكَ 


O ON 


روا اخ سعد لأ ام ع 
7( رک ا 2 كه الو و ره 
وله عَنْ عقبَة بن عار ط ييه مرفوعا : لمر د تَمِيمَة فلا أتَمَ | » ومن 


تعلق وَدْعََه فلا وَدَعَّ الله ل . 


(1) مأخذ الحكم من الحديث يظهر من خلال الأساليب الآتية: 
أولا: الأمر بنزعها (انزعها»» والأمر للوجوب. وتارك الواجب يعاقب» والأمر بنزعها 
نبي عن بقائها؛ لآن الأمر بالشيء نبي عن ضده. وربما كان نبيًا بلفظ الأمرء ك: «دع)» 
واذر)» والله أعلم. 
ثانيًا: التعليل - بأداة التعليل (فإنها) - بأنها لا تزيد إلا وهنًا وضعقًاء يفيد أن المقام 
مقام ذم» والذم مما يقتضي التحريم. 
ثالنًا: عدم فلاح الفاعل يقتضي تحريم الفعل. 
رابعًا: وهو الشاهد. قوله: (ما أفلحت) فعل في سياق النفي» والأفعال نكرات 
بالإجماع» فيقتضي سلب كل فلاح» وهو مؤكد بقوله (أبدَا)» وعدم الفلاح الأبدي 
صفة من أشرك بالله. وكون المراد به الشرك سيأتي في النّص عليه. 

(؟) أخرجه أحمد (20000) » وصححه الحاكم (227/4) وأقره الذهبي. 

(۳) أخرجه أحمد »)۷٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ :)1١"‏ «رجاله ثقات». 

)٤(‏ مأخذ الحكم من الحديث يظهر من خلال الأساليب الآتية: 
أولا: قوله: (تميمة) وردت في سياق الشرط» فتعم كل تميمة» ويدخل فيها الحلقة 
والخيط. وعرّف التميمة في الباب القادم بأنها: شيء يُعلّق على الأولاد من العين. 
ثانيًا: دعاء الرسول بي على الفاعل» بقوله: «فلا أتم الله له... ولا ودع الله له» دلالة 


على عدم مشروعية الفعل وتحريمه» وكونه شركًا يوضحه الحديث الآتي. 


md :-‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
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2 


: قاد E‏ 2 سور كن OA‏ 
وفي رواية : (مَنْ تعلق تمِيمّة؛ فقد أشرّك) . 


21 


َقَطْعَكُ وتلا قولهُ تعالى: « وما يُوْمِنُ ڪرشم يان إلا وهم نره ©4 


اس 


)١(‏ أخرجه أحمد (١؟۱۷4)»‏ وقال الهيثمي في مجموع الزوائد (5/ :)٠٠۳‏ «رجال أحمد 
ثقات)». 

(؟) مأخذ الحكم ما سبق» إضافة إلى أن الحكم هنا وهو (فقد أشرك) جاء جوابًا وجزاءً 
للشرط في قوله (من تعلق تميمة). 

(۳) أخرجه في تفسيره (2908/19) برقم .)۱٩۰٤١(‏ 

(؛) مأخذ الحكم: كونه تفسير صحابي» وتنزيلًا وتطبيقًا منه لحكمهاء وهو تفسير وبيان 
بالفعل» وتفسيره حجة» مع التنبيه أنه شرك أصغرء «ففيه صحة الاستدلال بما نزل في 
الأكبر على الأصغر)» قاله الشيخ سليمان في التيسير (0117). 
ثانيًا: اعتباره 4# وضع الخيط من الحمّئ شركًا » ولو لم يكن وضع الخيط من الحمئ 
منكرًا وحرامًا لما غيّره الصحابي بيده ففيه إهدار لمال غير محترم وإفساده لكونه 
جر الات السكر والليو» فدل أن لس الخط الذلاك لبن سا من الأسات 
المباحة» بل هو محرم. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 2 | ا 


باب 


3 
= 
- 
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ماجاءَف الرّق والتمائم 


2 6 «الصحيح» عن بي + بير الأنصاريٌ ويه أنة كان م رَسُولٍ الله‎ ٤ 
بعض أَسْمَارِو فَأَرْسَلَ رَمُ ل (أَنْ ن لا يَبْقيَنَ في رَقَبَةِ بعير قِلادة مِنْ وتر أو قِلادَةٌ‎ 


ا 7 طا 1 5 1 22 ر قر 2 


5005 ع رع ع 7 

شرك . رواه احمّد وابو 00 
1 لخت ا eta, Oa Es E E‏ 
وعن عبد الله بن عكيم مَرَفوعا: «مَن تعلق شيئا؛ وكل إليه» . رواه احمد 


.)2226( أخرجه البخاري (705): ومسلم‎ )١( 

(6) مآخذ الحكم النهي بقوله: (ولا يبقين) وهو علئ أصله فدلّ على تحريم تعليق القلائد 
لدفع الضرء وهو شرك؛ لأن دفع الضر من الأفعال التي يختص بها الله. ينظر: الجديد 
للقرعاوي .)٩۰(‏ 
وقوله: (رقبة بعير) خرج مخرج الغالب» ويدخل غيرهاء وقد ورد في الخيل قوله 2ه 
(ارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال: أكفالها -وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوتار)» أخرجه أبو داود .)٠٠١۴۳(‏ 

(۳) نص صريح ظاهر في كون هذه الثلاث من الشرك؛ وذلك لما فيها من تعلق القلب على 
غير الله» وورد بصيغة العموم وهو دخول (ال) الجنسية فتعم كل رقية» وكل تميمة» 
وكل تولة» وذكر المصنف ما خص من التميمة والرقية. 

.)۳۳١( وأبو داود (0508)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)۳٠٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 

() ورد لفظ (شينًا) وهو نكرة في سياق شرط فأفاد العموم» فيدخل فيه ما قد يتعلق به 
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وال 2 00 


«التَمَائِمُ): : شية عى على الأولادٍ منّ العَيْنِ لکن إِذَا كانَ الحلى د من اران 
رص فيه بنش اتب وتنشهع لع يرخص فيو وَيَجْعَلَّهُ من المَنْهِيَ عند منهم 


و«الوّقَى): هي التي تَسَمّئ العَرَّائِمَه وحص منة الدَّلِيلُ ما تلا مِنَ الشَّركِء فقد 
تحص ند وقول الله مِنَّ العَيّنِ والحَمَةِ. 


(التوكةاد بش تتتتر لق با غترة أنه تحب الع ةليه انهاه ااه 
و : شي ءَ يصنعونة» يَزعمو 1 زوجهاء و 


إل امات 
ر ۹ وه r ik‏ 5 27 ل حا 
وروی الإمام أحمدٌ عن رُوَيْفْع قال: قال لي رَسُول الله كَكَِِ: «يا رويفع! كن 
الحياةً سَتَطُولُ بك ماخر الناس أن مَن عَقَدَ لِحْيَتَكُ أو تَقَلَّدَ ور أو استنجى 


برجيع دابة أو عَظَم؛ َإِنَّ مُحَمدَ ابَريءَ لا 


= القلب من الرقئ والتمائم والتولة» و(من) أداة شرط وجوابه وجزاؤه (وكل إليه) وهو 
في سياق تهديد وذم؛ إذ فيه تخل من حفظ الله له» لذا ورد في الحديث كما في الباب 
السابق (انزعها فإها لا تزيدك إلا وهتا). 

.)20075( والترمذي‎ »)1878١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (079960)» وأبو داود »)۳١(‏ والنسائي (0077)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (57). 

)۳( ماحد کی فا واا برا کے و رتكا نا عزن کے ردا ا 
تحريمه» وهو داخل في الوعيد الشديد لفاعله. وهي شرك؛ لآن جلب النفع ودفع الضر 
من الأفعال الخاصة بالله» وطلبها من غير الله شرك. 
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مہ ےر 


رواه وک 
ولةعنإبراهيم قالّ: «كانُوا يَكْرَمُونَ التَمائِمَ كَُّهاء مِنّ القرآنِ وغير 
اسم 
القرآن)20). 


ەر و ا وه 62س 2 > و لان حي مما ولد 
وَعَنْ سَعِيدٍ بنِ جِبَيْر قال: «مَن قطع تويمة مِن إنسانٍ؛ كان كعدل رَقبَة). 


)١(‏ لعل ما سبق يغني عنها؛ إذ إن الأثر الأول متعلق بفضل من قطع تميمة» ففيه دلالة على 
استحباب إنكار هذا الشرك وفضله؛ بل ومشروعيته - الدائرة بين الوجوب 
والاستحباب - ومثل هذا يحمل عند أهل العلم علئ الرفع. ينظر: تيسير العزيز الحميد 
(دكلى وفتح المجيد .)155/١(‏ 

(9) دلّ الأثر على كراهة أصحاب عبد الله بن مسعود للتمائم كلها من القرآن وغيره» 
والكراهة تحمل على التحريم» وقد ذكر المصنف أن ما كان من القرآن محل خلاف 
بين الصحابة. 
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0 
باب 


مَنْ تَبرَكَ بسَجَرَةٍ أوحَجَرٍ ونحوهمًا 


وقول الله تعالی: ‏ ایم أللَتَ می )4 الآيات [النجم:۹٠-۳٤].‏ 


و کک چ 


عن أبي واقِدٍ قال: مع رَسول الله 5ء إلى حتيْنِ وحن حدثاء 
o2‏ 52 رة - 
عَهَدٍ بكفرء وللم ك رة مون عِندَها وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ قال لها: 
03 


نُواطِء فَمَرَرْنَا بیس درق فقلتا: يا رَسُولَ اللو! اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لَهُمْ ذاتٌ 


ا 


f me 5‏ 7 95 و ل 0 3ش 4 ۰ 6 ع2 
نواط. فقالّ رَسول الله: «الله أكبرً! إِنَهَا السّنَنُء لتم -والذي تفي بِيّدِه- كما قال 


) دلت الآية على تحريم التبرك بالشجر والحجر والأصنام؛ بدلالة الاستفهام التقريري 
التهكمي الإنكاري» وذلك بقوله تعالئ: « رمي 4؛ إذ قصد به إبطال آلهتهم والتهكم 
بصنعهم» وكون الاستفهام كذلك عليه سياق الآيات؛ إذ وصف القرآن عظمة الله في 
الآيات السابقة ة لبيان أنه هو المستحق للعبادة» وأنه هو النافع الضارء د ثم استفهم منهم 
تهكمًا بهم كيف ترون اللات والعزئ ومناة بالنسبة لما وصفت لكم من عظمة الله. 
yS‏ 
لْأَنئّسُ 4 أي لا يتبعون إلا ظنًا لا حقيقة حدم سحت ما 
إنما كانت لطلب النفع ودفع الضرء وهو فعل مختص بالله» ومن طلبه من غير الله فقد 
أشرك » ويقاس عليه من طلب النفع والضر من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك من 
دون الله» ومن فعل ذلك فقد أشرك. 
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بشو إسرائبل لکرس لتقل زتها كذ 4 ا 6 قي جه O‏ 


NN EE E‏ مكل 


- کو - 


() إنكار النبي بي ما طلبوه من قصد التقرب إلى الله بالتبرك بالشجرة» وذلك بتكبير الله 
وتنزيهه» وني رواية (سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسئ...)» دلالة على تحريم ما 
طلبوه» وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها والتبرك بهاء وقد ذمهم موسئ كما في قوله: 
طَالَ إِنَّكُمْ قوم هود فالسياق سياق ذم؛ لأنه طلب ما ذمه نبي الله؛ ولقوله: (لتركبن 
سنن من كان قبلكم) إشارة إلى تقليدهم من أشرك قبلهم. ويمكن النظر إليه باعتباره 
قياسّاء قال الشيخ العثيمين في القول المفيد :)270/١(‏ «... أي إن الرسول يَكةٍ قاس ما 
قاله الصحابة 5 على ما قاله بنو إسرائيل لموسئ حين قالوا اجعل لنا إلهّا كما لهم 
آلهةء فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط...» 

(9) أخرجه الترمذي (180؟) وصححه» والنسائي في الكبرئ (011151). 
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باب 


ماج في الدج لِعَيْرِالله 


0 5 2 03 2 قثو يجاح عي .صعب د چ وول 0 
ورل اله فال كل ا عقن ی و ی 


َو 


لا سَرِيكَ لَه € الآية [الأنعام:؟206038-17©. 


وقوّله : « فصل لرك وار ا € [الكوثر e‏ 
عن علي و قالّ: حدّئني رول الله يله اربع كَلِمَات: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ 


4 


الل لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهء لَعَنَّ الله مَنْ آوئ مُحْدئَاء لَعَنَّ الله مَنْ غير مَثَارَ 
الأرض»") رواه مسل . 


)١(‏ مآخذ الحكم أن المولئ ا جعل الذبح - وهو النسك - مستحقا له بلام الاستحقاق 
له 4» ثم أكد ذلك بمؤكدين؛ بالنهي عن مشاركة غيره معه سبحانه بقوله: 9« ا سرك 
له 4 حيث إنها خبر بمعنئ النهي» وبصيغة من صيغ العموم؛ بل من أقوئ صيغ العموم» 
وهي النكرة ‏ لا سرك 4 المبنية فتنفي أي شريك معه سبحانه» ومفهومه أن الذبح لغير 
المستحق إشراك له مع المستحق. 
والمؤكد الثاني: الإخبار عن الحكم بكون الله أمر بذلك في قوله: «وَيدَلِكَ مرت 4» وهذا 
الأمر يقتضي وجوبًا صرف المأمور للمستحق له. 

(0) فيه الأمر بالنحر والذبح لله والآمر به بي عن ضده. وهو النحر ليره أو يقال مفهوم 
قوله: لو 4 ألا يكون بغيره» أي ولا تنحر لغيره. 

(*) من الأساليب الدالة على تحريم الفعل لعن الفاعل كما في الحديث» واللعن من الشارع 
هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فيكون فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك 

.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۷ 
ا 


- > ا 2 6 م ET‏ 
وعن طارق بن شهاب أن رَسُولَ الله بي قالّ: «دَحَلَ الجنة رَجَل في ذيَاب» 
ار بر ةي ع 5 > n f‏ 1 
ودخل الثارَ رل في ذبّاب». قالوا: وكيفَ ذلك يا رسول الله؟! قال: «مَرَّ رَجَلانِ 
على قوم لَّهُمْ صَنَمْ EN‏ لشيكاء E I‏ كَربْ. قالّ: 


عدي شيء أَمَدْبٌُ. قالوا له: قر 2 بْ ولو ذُبابًاء فقَرّبَ ذباباء فَحَلَوْا سَبيلَهُ قَدَخَلَ 
0 


الثّار وقالوا للأتحر: قَرّبْ. فقال: ما كنت لأقدبت لأحد شيئًا دون الله وق فَضَرَيُوا 


9 عَنْقَهُ فذحل الجَنة 20 وواة اج 


)١(‏ من الأساليب الشرعية الدالة على التحريم الوعيد بالنار أو العقوبة بهاء ودخول النار 
حكم اقترن بفعل» وهو تقريب الذبابة» فدل بدلالة الإيماء أن الفعل علة لهذا الحكم؛ 
ويعم كل قربان تقربه به لغير الله» وفي الحديث استدلال بالأدنئ للدلالة على الأعلىء 
أي ذبح الذبابة لغير الله يدخل النار» فمن باب أولئ ما زاد عليها. 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد .)١١-٠١(‏ والحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله 
عنه» ولعل الشيخ تبع في رفعه ابن القيم. ذكر ذلك الشيخ سليمان في التيسير /١(‏ 979). 
وينظر: الجواب الكافي لابن القيم .)١١(‏ 
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للا ةس 


وقول الله تعالى: « لا نكم فيه أَبَدَا 4 الآيةَ [التوبة:۸٠٠].‏ 


عن ثابتٍ بن الضَّحَاكِ وه قالّ: تَدَرَ رَجُلٌ أن يَنْحَرَ بلا بِبْوَائََ سال الت كله 
فقالٌ: «هل كان فيها وَكَرنٌ مِنْ أؤثان الجاهليّة يُعْبَدُ4؟ قالوا: لا. قال: (فهَلٌ كان فيها 
عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمُ)؟ الوا قال رسو الله يكلِ: «أَوْفٍ بِنَذْرِكَ فإنّهُ لا وفاء لتذر 


و : و 5 
في مَعْصِيةٍ الله ولا فيما لا يَمْلِك ابن آدم)”). 


0( يالآية قا مع اللخ في معان يزو فيه راهان الاد ة في مكان قصد لغير الله 
بجامع أن كلا منهما عبادة يجب أن يكون مكان أدائها خالصًا من المنكر. 
قال الشيخ سليمان في التيسير :)١52(‏ «ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة 
القياس؛ لأنه إذا منع الله رسوله ئ عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على 
هذه المقاصد الخبيثة» مع أنه لا يقوم فيه إلا لله» فكذلك المواضع المعدّة للذبح لغير 
الله لا يذبح فيها الموحد لله؛ لآنها قد أسست على معصية الله والشرك به». لذا قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مسائله «الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض»» بل 
وحتئى بعد زوالها كما في الدليل الثاني الذي أورده المصنف. لذا قال: «السادسة: المنع 
منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله». ثم إن في المنع من الذبح في هذا 
المكان سدًّا لذريعة الشيطان من اعتقاد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك 
وهذا خطرء قاله الشيخ العثيمين في القول المفيد (۱/ 5998). 

0) فيه أن النبي كَكِةٍ أجاز الوفاء بالنذر بشرط ألا يكون المنذور فيه» فيه وثن من أوثان _ 
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إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبااة_ ويل 2 _ 


رواة أبو دَاوَدَ» وإسناده على شَرْطِهِمًا0©. 


= الجاهلية» أو يقام فيه عيد من أعيادهم؛ لأن النبي بيه استنطق السائل بذلك» ثم علق 
الحكم» وهو جواز إيفاء النذر على ذلك أي علئ عدم وجود شيء من ذلكء وهذا 
مسلك الإيماء والتنبيه عند الأصوليين وبه عرف أن علة الإذن عدم وجود ذلك 
ومفهومه أنه لو وجد لما جاز أن يوني بنذره» ولو لم تكن هي علة الإذن لما كان لسؤال 
النبي ئي على ذلك فائدة» فدل على أن فائدتها ربط الحكم بها. 
قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 577): «ومفهومه: أنه إن كان قد سبق أن فيه 
وثنًا يعبد» أو عيدًا من أعياد الجاهلية أنه لا يجوز النحر فيه». 

(۱) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2894)» 
وإسناده على شرط الصحيحين» كما قال المصنف» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الاقتضاء .)٤۳۷ /١(‏ 
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باب 
مِنَالشرك النَّذْرُلِعَيْر الله 


وقول الله تعالئ: ## يوون بأَلنَذْرِ 4 [الإنسان:۷]. 


ق له“ e 3 EEE . -# a re‏ ْ 
وقوله: وما أنفقتم من نَفْقَةَ أو تدرتم من تدر ت الله د 0 


, ]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 


)١‏ دلت الآية على مشروعية النذرء إما لأن السياق سياق مدح لفاعله» أو لكونه خبرا 
بمعنئ الأمرء و«إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك»» كما قاله المصنف في 
المسالة الثانية. 
قال الشيخ سليمان في التيسير :)۱٤۷(‏ «وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى 
مدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحبء أو ترك 
محرم» لا يمدح على فعل المباح المجرد» وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله 
متقريًا إليه فقد أشرك». 

(؟) دلت الآية على مشروعية النذر إما باقترانه بالنفقة والصدقة» وهي مشروعة بالاتفاق» أو 
لأجل ختم الآية بقوله: «هَإِت أله يَمَلَمَهُ 4 أي فيجازيه» وقد ذكر العز بن عبدالسلام 
في كتابه الإمام (177. 20؟) أن من الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام ذكر صفة 
العلم ترغيبًاء وهذا الأسلوب يحتمل الترهيب إذا ذكر بعد ما علم تحريمه» كقوله: «لّا 
ب أله الْجهْرَ بألشوء ِن مول إا نظ وان أ يما ليسا 4. 
وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد /١(‏ ۳۸): «تعلق الشيء بعلم الله دليل على أنه 
جزاء؛ إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتيب الجزاء عليه» وترتيب الجزاء - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة مشاه 0١ ١‏ 
ر لی أصول تو رد | 


-ه 


وني «الصجيح» عَنْ عائِشّة @ أ ن رَصُولَ الله کل قالّ: «مَنْ تَدَرَ أن يُطِيعَ الله 


َلْيُطِعْهُ وَمَنْ تَذَّرَ أن يَعْصى الله قلا يَخْصِهِ)9). 


- 0920 - 


= عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازي الإنسان عليهاء وهذا وجه استدلال المؤلف 
هذه الآية). 

(0) أخرجه البخاري (33957). 

(9؟) نص الحديث على عدم مشروعية الوفاء بنذر المعصية» وتحريمه بالنهي الصريح (فلا 
يعصه)» ومن ذلك النذر لغير الله» كما أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة؛ للأمر به (فليطعه)» 
وصرفها لغير الله شرك. 


0 1 5 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


و 
باب 


مِنَ الشرك الاستعادَّة بغيرالله 
0 5 س عسو سے صو س و E‏ ترس تت 
وقوله تعالی: #وَأنَهُ کن رجال من الإ سوذونَ رال من لْنَ فرادوهم رمتا 4 


5 3 رس ° ر 40 لس 1 اال 000 9 چ 
ا ا 0 «مَنْ رل 
چو 3 


منزلاء فقال: أعوذ بِكَلِماتٍ الله التامَاتِ مِنْ شر ما خلقَ؛ لَمْ يَضْرَّهُ شَيءُ حتى يَرْحَلٌ 


من ۾ مَنْوله ذَلِكَ)2. رواه و ات 


) دلت الآية على أن الشرك الذي قصه الشارع وحكاه: استعاذة قوم بالجن» فصرفوا هذه 
العبادة لغير الله» وقد ساقه الشارع بسياق الذم» وحكاية لحال الجن قبل إسلامهم 
وقبلها: إت تتا اکا ب © يجي إل افد امتا بو ون ر بر أا )» وفي الآية 
سخرية وتهكم» كيف زاد الجن الإنسّ خوقا لما رأوهم يخافون منهم ويستعيذون بكبير 
الجن لحمايتهم من سفهاء قومه» فدلٌ على عدم مشروعيته. 
وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد ١/۳؟۳):‏ «ووجه الاستشهاد بالآية: ذم 
المستعيذين بغير الله والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه 
وهو نوع من الشرك». وعليه فيقال: الاستعاذة عبادة لله وصرفها لغير الله شرك. 

(؟) في الحديث بيان الواجب عند الاستعاذة» وهو أن تكون الاستعاذة بالله أو بصفاته» ومنها 
كلمات الله» والمقصود: الاستعاذة به» لأنها صفات لذاته» ومفهومه: أن الاستعاذة بغيره 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة كيه [ ۰۲ 


9 
باب 


-3 
= 
- 
0 


مِنَ الشرك: أن يَستَغِيتَ بغيرالله أويَدْعُو غَيْرَهُ 


وقول الله تعالى: # ولا َع من دون الله م 
ص ب بن N‏ ےم ےم ماي و ص ت في 7 م 3 م 
قإنك إِذًا من ألطَِمِينَ © وإِن يَمْسَسَكَ الله بضر قلا كاشف له إلا هر 4 الاي 


[یونس:٦7]1۰۷-1۰)‏ . 
وقؤله : # فابتغوا عند اله الرِرْق وَاَعْبدُوة © الآية [العنكبوت :1۱۷ . 


() في الآية النهي الصريح عن دعاء غير الله بقوله: « ولا تَنْعّ ِن دون أله 4 ثم وصف 
الفاعل أنه لمَنَ ألطَلمِينَ 4 أي من المشركين؛ إذ إن الظلم هنا هو الشرك لقوله تعالئ: 
لإ التَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيِمٌ 4 لذا قال الشيخ في المسألة: «الثالثة: أن هذا هو الشرك 
الأكبر»؛ لأن الاستغاثة عبادة» وكونه المستغاث لدفع الضر أو جلب النفع من أفعاله 
الخاصة به - سبحانه - وطلبها من غيره شرك. 

0) في الآية الأمر الصريح بطلب الرزق من الله وحده» بقوله: «فابنغوأ 4» ولما كان أصل 
الكلام (فابتغوا الرزق عند الله)» إلا أنه 6 قدَّم قوله: طعِندَ أنه 4 لإفادة الاختصاص» 
أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره» واجعلوه مختصًا به. 
ولذا قال الشيخ في المسألة «الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة 
لا تطلب إلا منه»؛ ليبين أن الاستعانة والدعاء وهما أعظم ما يتعلق بهما الخلق لطلب 
الرزق» وطلب الرزق هو معظم حال المستغيثين» وهو أعظم أسباب الحياة. 
وما سبق هو دعاء المسألة» ثم عطف عليه المولئ دعاء العبادة والأمر به» بقوله: 


ر2 د 24 ژور 
وأعبدوه واد E‏ 4 


mda) o:‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
سرود 


الان ااا اف 


- 
الات 52 سح فر م 70 el‏ و a‏ 


2 5 عض كد 2 71 قل عت عبر 
وقوله: # ومن أضل ممن يَدَعوأْ من دون أله من لا ستحيب له إل نور الْفِيِلمَةَ 4 


وقوله: # أمَّن يجيب الْمضطرٌ إِدَا داه ويكشف السو € [النمل:؟9]5 . 


(0 


نيوت لَك را 4» ولو أتئ بها المؤلف لكان أولى» قاله الشيخ العثيمين في القول 
المفيد .)۳٤١ /١(‏ 
وقال الزمخشري في الكشاف (4/ 187-187): «فإن قلت: لِم نكر الرزق ثي عرّفه - أي 


-_ 


قوله: اک اين تعبڈوت من ذون أله لا ل لک ردقا ماهوا عند الله اَلرَرْقََ 4؟ 
قلت: لأنه أراد أنهم لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئًا من الرزق» فابتغوا عند الله الرزق 
كله فاه هو الررّاق وده لايرزق غير ا هدنويانه أن فر رثكا »> كرة فى 
سياق النفي فتدل على أنه لا رزق عند معبوداتهم. أمَّا في حال الإثبات عرّف الرزق» أي 
كل الرزق عنده فاطلبوه» ذكره الرازي في تفسيره (۱۳/ 15-140). 

دلت الآيتان على تحريم دعاء غير الله بالاستفهام الإنكاري» بقوله: « وَمَنْ آَل » 
وفيه إنكار أن يكون من الناس من هو أبعد ضلالة من عبدة الأصنام الذين يدعونهم من 


دون الله. 

ومن صور الضلالة المذكورة في الآيتين أا لن تسمعهم إذا دعوهاء ولو سمعتهم فلن 
تستجيب لهم؛ لأا لا تملك نفعًا فتنفع من يدعوهاء ولااضرًا فتضر من كفر بهاء بل 
ستكون يوم القيامة عدوا لهم» ويتبرؤون منهم ووا بسَادَتمَ كَفْرنَ 4» فإذا كان هذا 
حالهم فكيف «يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرا» 
ويدعون من دونه من لا يستجيب لهم» ولا قدرة به على استجابة أحد منهم)» قاله 


الشيخ سليمان آل الشيخ في التيسير (23178 157). 


() دلّت الآية على تحريم دعاء غير الله بالاستفهام الإنكاري التكذيبي» وفيه تكذيب من - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 00 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة-- | "0 


معو اك عن لاق و وا د Ea ABs CE E‏ 
ورَوَئ الطب راني" بإسنادو نة كان في رمن النبِي وَل مُنافق بوذي 


لوس ٠‏ ا e‏ 4 ل تلان ° ۰ 
المؤمنينَ» فقال بعضُهُمْ: قوموا با تَسْتَغِيثْ برشول الله كك مِنْ هذا المُنافق! 


n‏ كلاه كه رد عدي و کے اله 
فقال النبيئٌ كَل «إِنّهُ لا يُسْبَعْاتْ بی» و إِنَّمَا يُسْتَعْاث بالله ی . 


00 


0 


- Mo 


يتخذ مع الله ومن دونه إلهًا أو آلهة يدعوهم» أي هل معبود آخر كائن مع الله يجيب 
المضطر ويكشف السوء إذا دعي؟!» وكشف السوء من رفع الاضطرار فهو من عطف 
العام على الخاص؛ لأن السوء يشمل الكروب وغير الكروب. قال القرعاوي في 
الجديد (056: «دلّت الآية على أنه لا يستجيب للمضطر إلا الله & فيكون دعاء 
المضطر - وهو الاستغاثة - عبادة » وصرف العبادة لغير الله شرك». 

أخر جه الطبراني في الكبرئ كما في مجمع الزوائد /٠١(‏ 159)» وقال الهيثمي: «رجاله 
رجال الصحيح غير لهيعة» وهو حسن الحديث». 

دل الحديث على عدم جواز الاستغاثة بغير الله من وجوه: 

الأول: بدلالة الحصر في قوله (إنما يستغاث بالله) أي لا يستغاث بغيره. 

الثاني: دلالة مفهوم الموافقة» فإن كان لا يستغاث بالرسول بي -فيما يقدر عليه- فعدم 
حزان لاننسانة كر يزيا رن اپ ا 

قال القرعاوي في الجديد (086): «دلّ الحديث على تحريم الاستغائة بغير الله فيما 
لأيقدار عليه إلة اف لدا كو الال عات وضرف العبادة لخر اش شرك 


01 | 35 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
سے 


باب قول الله تعالى: 


كك 
2 اشک 5 ما کا علق سا 3 لفون وا دوت م نضا 4 


اليه [الأعراف :۲1۹۴-۱۹۱ 


وقوله a O‏ دلقي غ1 بلك من قَطَمِيرٍ )4 الآية 


[فاطر :227888 . 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في التيسير (2289-186): إن «المراد من هذه الترجمة بيان حال 
المدعوين من دون الله» آم لا ينفعون ولا يضرون» › وإنهم لا يملكون من الأمر شيئًاء 
فدعاؤهم يناقض التوحيد كما سبق في باب الدعاء. 

0) دلت الآية على الحكم من خلال الأساليب الآنية: 

أولا: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: « شرن ما لا يلق سيا 4 أي: كيف 
يحدث هذا عند أصحاب العقول السليمة! 
ثانيًا: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» أما لكون خبر الله؛ فإنه لا يحتمل إلا 
الصدق» وقد أخيرت الآية أنهم يشركون ما: 
١.لا‏ يخلق شيئًا. 
۲. لا يستطيع لهم النصرء أي إنهم لا يملكون من الأمر شيئًا. 
ثالنًا: ورد ظسَيًا 4 نكرة في سياق النفي» فيعم أي شيء» ففيه وصف الأصنام بالعجز» 
كما أن قوله: علق 4 وه سَسْتَطِيعُونَ 4 و«يَضُرُوت 4 وهي أفعال في سياق النفي» 
والأفعال (نكرات) فتعم عجزهم عن خلق أي شيء» ونفي أي استطاعة أو نصر. 

(۳) أخبرت الآية أن آلهتهم التي يدعونها من دون الله لا تملك من الأمر شيئَاء فلا تملك 
قطميرًا فما فوقه من باب أولى» ولا تملك نفعهم ولا ضرهم؛ لأنهم لا يسمعون أصلا 
دعاءهم» والأفعال ينكرت 4 و9يْمَعُوأ 4 وظآسْتَبحَابوأ 4 - في قوله في الآية التالية: - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 0۷ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبلاة________ مو | ا 


ا 2 2 ب 29 رض اع 
وفي «الصّحيح)7" عن انس را قال : شح التب كَل يوم أَحَدٍ وَكسِرَت رباعیت 
فقالّ: «كيف يملح قوم جوا هَم؟!)» فَتَرَلَتثْ: « َس لك من الْأَمرِ سء 4 1ال 


)]۱٩۸:نارمع‎ 


5 0 رەو 
وفي رواية: «يَدعو على 


5 
0 

3 

35 

¢ 

5 
ع 
1 

5 
1 


هِشَاما؛ قنَرَلَتَ : « یس کک من لمر َء 4 0). 


= إن تدعوهر لا معو دعا وکو يعوا ما تابو لک ویم لقم کرو شرك 
ولا بتك توخي انسل »!- كلها في سياقات النفي» فتعم أي ملك أو سماع أو 
استجابة» فهي لا تملك ث شينًا. فدّلت الآية على نفي النفع والقدرة عن المعبودين من 
دون الله» ونفي السماع» ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كدب القرآن» ومضمون هذه الآية» 
وأشرك بدعائه» سواء كان دعاء مسألة» أو دعاء عبادة. 


(۱) أخرجه البخاري معلقا (5/ »)۹٩‏ ومسلم موصولًا (۱۷۹۱). 

(؟) قوله تعالئ: « لِنَىَ ك مى لامر َء 4 نزل في حق النبي بيا وغيره من باب أولىء 
واللام لالاستحقاق» أي لا تستحقه بذاتك» وإنما بأمر الله. وقوله: «مَىَءٌ 4 نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل شيء» كما ورود في نزول الآية وغيرهاء فالأمر لله من قبل ومن 
بعد. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۰۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4070)» مرسلاء وهو موصول عند أحمد (5374)» والترمذي 
)4(« وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2202). 


md 0۸‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
لاود شاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


© عن ابي هُريرة ونه قالّ: قام رَسُولُ الله يله حين ازل عليه: « وَأَنَذِرَ 
عشيريّك الب € [الشعراء:4١؟]»‏ قال: (يا معش مَعْشَرٌ فُريْشٍ! داو كلمة هات ا شتروا 
SS‏ 
اللو شا يا صف عما وشول اله كه لا أَغْني عنكِ من الله شيئًا. ويا قاطمة ينثت 


مُحمَّد! سَلِيني مِنْ مَالي ما شِئتِ لا أَغْنِي عَنكِ من الله شيًا». 


)١‏ قوله 882 لقريش وعشيرته الأقربين: «لا أغني عنكم من الله شينًاء» وغيره من باب 
أولئ. وقوله «شينًا» في سياق نفي فتعم كل شيء. والله أعلم. 
قال القرعاوي في الجديد :)16١(‏ «دلّت الآية أن الأنبياء - وهم أصلح الناس - 
لا يملكون نفعًا ولا ضرًا» فكيف بمن دونهم». قلت: فدلّت بدلالة مفهوم الموافقة 
الأولئ على الحكم المذكورء ثم بيّن القرعاوي أن النفع والضر من الأفعال الخاصة 
بالله» فيكون طلبها من غير الله شركًا به. 

(؟) أخرجه البخاري (70؟)» ومسلم (607). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة كيه | ۰٩‏ 
هك > 


ا تعالى: 


3 
= 
- 
0 > 


حح إا فرع عن قلُويهم ما كنا ال رکم الوا وهو لعل انكر 4 


Orel] 


في «الصجيح» عن أبي هُرَيْرَةَ 4 عَنِ التب يل قا : (إدَا قَضَئ الل الأمرّ في 
السّماء ء صَرَبَتِ المَلاِكة بأَْنِحَتِها خضعاتًا لِقوْلِهء كأنّة سِلسلة على صَفْوَانِ 
يَنْفَُدَُهُمْ ديك « حى إذَاهَرع عن فلوبه ا وأ مادا َلَ رکم الوا لحن وهو الع 
لكر 4 فَيَسْمَعْها م مُسْتَرقُ السّمْعء وَمُسْتَرِقُ السّمْع مَكَذا بعص قَوْقّ بَمْضٍ -وَصَفَةُ 


سُفيان بِكَفَهِ فَحَرَّفّها وبَدَدَ دَبَيْنَ أَصَابعِهِ- فَيَسْمَعٌ الكَلِمَة يُلْقِيها إلى مَنْ تَحْتَكُ تُه 


يُلْقِيها الآحَرٌ إلى مَنْ تَحْتَهُ تَحْتَهُ حتئ يُلْقِيها على لِسَانٍ السَّاحِرِ أو الكاهنء د فْرَتمَا 


0 


$ 


)0( لعل الباب يتحدث عن كون الأمر لل وهذا يناسب ذكره بعد سلب الأمر عن 
المدعوين» كما في الباب السابق من بيان كيفية نزول أمره » لبيان كبريائه وعظمته» 
وكيفية خضوع العالم العلوي والسفلي له » وذلك للدلالة على أنه هو الرب المستحق 
للعبادة» وأن هذا يستلزم صرف العبادة له» أو من له الأمر كله هو المستحق للعبادة. 

2( سياق الآيات يبين كيفية نزول أمره #ُواء ويبينها ما يأتي من أحاديث في الباب. 
ومأخذ الحكم هنا: إخباره عن أمره بأنه لَلَن 4 الذي يجب أن يتبع. 
قال القرعاوي في الجديد (158): «دلّت الآية على أن الملائكة أنفسهم يخافون الله 
ويخشونه» فكيف يدعون من دون الله؟ وإذا لم تصح عبادتهم لا استقلالا ولا وساطة 
بالشفاعة؛ فعبادة غيرهم كالقبور لا تصح من باب أولئ». 

)۳( أخرجه البخاري .)٤۷١۱(‏ 


1 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ركه الشها لشهات قل أن بلقيهاء وذكمَا َلْقَاهَا قبل أن ُد یدرک فَيَكَُذْبٌُ مَعَهَا مِنَةَ كَذْبَقَ 
بوم يي هه م 7 9 أ ل 3 إن 2 هي 8 
فيقال: اليس قد قال نايوم كّذا وكذاء فيْصّدق بيلك | لكلمّة التى سمِعَت من 
السماء:. 


وعن الاس بن سَمْعَانَ ا @ قالّ: قال وشول الله لله E‏ : «إذًا اراد الله تال أن 


5 ار م 8 2272 سه را ر «of‏ 6 ۳ 32 
يوحي بالأمرٍ تكَلَمَ بالرّخي» اڏت السَمَاوَات منة رَجفة داو قالّ: رَعدة- شديدة» 


قا من الله ل ا ايكون 


0 ر ەرە ور ەر 2 
وَل مَنْ يَرْفَعُ وَأْسَهُ جِبْريلٌ 44 جد مکل الله مِنْ وَحْيهِ بما اراد ثم يَمُرّ جبريل على 
ا ا 1 
كك اموق و ESE FA‏ اي n‏ م 1 
الحَق وهو العَلِيُ الكبيرٌ. قال: فيقولون كَلهُمْ مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل 


بالوځي إلى حي ث أَمَرَهُ الله کے )272000 , 


ا د 

() بين الحديث الآية» وبين أن هذا الحق قد يكذب معه الساحر والكاهن مائة كذبة» وفيه 
تحذير من إتيانهما لذم الشارع له بأنه يكذب معها مائة كذبة» وسيأتي الباب الخاص 
بذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ١٠۳)ء‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١۳؟)»‏ 
وغيرهم» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ١/۸١۳)ء‏ وقد ذكر أنه لايحتج إلا 
بالصحيح. وإِلّا فالحديث متكلم في سنده. 

(۳) في الحديث بيان لآية الباب» وبيان لكيفية نزول آمره» (فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 
أمره الله ). وقال القرعاوي في الجديد (0657): «دلّ الحديث على أن الملائكة - 
وهم أعظم مخلوقات الله - يخافون الله ويخشونه؛ لذا فتكون عبادة غيرهم لهم باطلة 
وشركا». 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة عو |[ ١‏ 
ڪڪ“ 


وك 


(0 


)؟( 


7 


2 3- _ 082 
افون أن تارك رهم لیس لهم من دونو 


١ Nf 
„o: ولا سفِيعٌ م € [الأنعام:‎ 


قَوله : #قل لله ألَمعَةٌ € [الزمر ٤٤:‏ . 
وقوله: # من ا الَذى يشْقَعٌ عند إلا بإذند € [البقرة:٥ه)].‏ 


دلت الآية على نفي أن يكون هناك شفيع من دونه» وقوله: «سَّفِيعٌ 4 نكرة في سياق 
النفي تعم كل شفيع» وهي بيان ل«صفة الشفاعة المنفية»» كما ذكر المصنف في مسائله» 
وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ لقوله «يّن دنو 4. وإذا انتفت 
أن تكون الشفاعة للمخلوق استقلالًا؛ فيكون طلبها منه شركًا أكبر» قاله القرعاوي في 
الجديد .)٠٠١(‏ 

دلّت الآية على أن الشفاعة مستحقة لله دون غيره؛ بدلالة لام الاستحقاق» أو الملك في 
قوله: إل 4» يقول الزمخشري في الكشاف (۳/ 7”59): «أي هو مالكهاء فلا يستطيع 
أحد شفاعة إلا بشرطين: أن يكون المشفوع له مرتضى» وأن يكون الشفيع مأذونًا له 
وههنا الشرطان مفقودان». وهي تشمل كل شفاعةء كما دلت عليه صيغة العموم في 
قوله: لألشَّمَحَةٌ 4 » حيث عرّفت بأل غير عهدية» مع تأكيدها بقوله لجمِيعًا 4. وني الآية 
بيان صفة «الشفاعة المثبتة»» كما قال المصنف في مسائله» وهي التي تطلب من الله 
وبإذنه. أو يقال: تقديم الخبر به 4 يدل على الحصرء والمعنئ: لله وحده الشفاعة 
كلهاء لا يوجد شيء خارج عن إذن الله وإرادته. ينظر: القول المفيد للعثيمين /١(‏ 429). 


)۳( دلت الآية على شرط من شروط الشفاعة» وهي إذن الله للشافع بالشفاعة» لكونها حمّاء - 


mda) 71‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
_" اسهد رشا السادةإلى أصول توحيد العبادة 


0 ل E‏ اك ر ا ع ورور ع ره ۾ رعا ص 

وقوله: ‏ وكر من ملب ف لسوت لا تفن سَفَعَُهُمَ سنا إلا من بعد أن يأذن اله 
لسن اة وی > [النجم::؟](0. 

جف E ٠‏ ا ا ت و سل و 2ے 

وقوله: # قل ادعوا الزن زعمتم من دون الله لا يميلكوت يثقال ذرق ف 
اتسوك ولا فى الاتض > الا ین سا 


وذلك بالاستبعاد والنفي أن يكون ثمة شافع عنده بغير إذنه» بقوله: من دا الى 4. ثم 
إثبات الشفاعة لمن أذن له بالاستثناء؛ إذ الاستثناء من النفي إثبات» ووجه كون 
الاستفهام للنفي هو «أن هذا الاستفهام فيه تفخيم للمستفهم عنه» حتئ لكأنه غير 
موجود لعزة الصفات الموصوف هو بها... [وهو] هنا للنفي الصريح» فالذي يشفع عند 
الله بغير إذن الله لا وجود له...» قاله د. عبد العظيم المطعني - عدا ما بين معقوفين - 
في كتابه التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن .)١3١9/١(‏ وقال الرازي في تفسيره 
(4/ ۷/): «استفهام معناه الإنكار والنفي». وقال القرعاوي في الجديد :)٠١١(‏ «دلّت 
الآية على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالاء فيكون طلبها من المخلوق شركًا» 
© دلّت الآية على شرطي الشفاعة المثبتة وهي: إذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع لهه 
وذلك بالاستثناء من النفي» وهو إثبات» وقال القرعاوي في الجديد (17): «دلّت الآية 
علي ا لذ تدال ل ةذف الله ورضاف فد عليه أغاملك لله وطلها من غير 
الله شرك». ودلّ قوله: «يّن نَلَكِ فى أَلسَمَوتِ 4 أن ما دونهم من باب أولئن» وقوله 
سينا 4 على نفي أي شفاعة بغير الشرطين السابقين. 
() دلت الآية على صفة الشفاعة المنفية» وهي دعاء غير الله» بدلالة سياق التوبيخ» بقوله: 


َنَم 4 » وقوله لا ينوت قال دَرَوَ 4 فكيف يطلب ما لا ينفع نفسه بأن ينفع 


غيره ويشفع له؟ !ء وقال في الآية التي تليها «وَلا تَمَمْ الشَّمَعَةُ عندمه إلا لن أت لَه 4 » 


ف داع رک 


فنفئ نفع أي شفاعة بدلالة العموم في قوله:« أَلشَّمَمَهٌ 4» وأثبتها بالاستثناء للِمَنْ أت 
له 4 » وهى الشفاعة المثبتة. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 1۳ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبلاة_______ مو | کے 


قال أبو العَبَاس: می الله عَمَا سواه كَل ما يتَعَلَقّ بو المُشْرِكُونَ فَتفى أن يَكونَ 
َِيْرِهِ ملك أو قسط من أو يکود عَوْنًا لل ولَمْ يبق إلا السَّفاعَة فب انها لا تَنْمَمُ إل 
لِمَنْ أَذِنَّ لَهُ الرَبٌ كما قال تعالی: «ولا يتفمو إلا لمن رى € فهذه السَّمَاعَةُ 
التي يَظْنْهًا المشْرِكُونَ ” ها القرآنء وَأَخبر النيئ کيا أنه 
e 7‏ ا 1 يدا ب لشفاعة اول ثم يقال لَهُ: «ارفَعْ رانك رقفل 
اشک وسل نط واف ك 
وقال له أبو هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَسْعَدُ الاس بِسَفاعَتِكَ؟ قال: «مَنْ قال لا إلة إلا الث 


خالِصًا مِنْ قله . 
َلك الشفاعة ُ لأهل الإخلاص بإِذْنِ اللو ولا تَكُون لِمَنْ أَشْرَكَ با لله 


وحقيشته: أن الله له سبحا هو الذي يتَمَصَّلْ على أهل الإخلاصء يعفر لَهُمْ 
بوَاسطَة دُعاء مَنْ أَذْنَ له أن يَشَْمَ؛ ليكرِمَه ويََالَ المَقام المَحْمُوة. 
فالشفاعة التي تاها القرآن ا كان ا 
في مَوَاضِعَ. و ين النبيثُ کل انها لاتکون 


انتهول كلامة 


چ 7 a‏ چے 2 ت 38 
شرك ولهذا أثيّت الشفاعة بإذنه 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)99( (؟) أخرجه البخاري‎ 


3 1 53 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب قول الله تعالى: 


% نك ل تميق عن اسه € [القصص:55] الآية 


في «الصّحيح000 عَنِ ابن المُسَيِّبٍ عَنْ أبيه قال: «لمّا حَصَرَتْ أبا طالب 
الوَقَاةٌ ؛ جا رول الله يلق وعدْدة: N‏ و بو جهل» ال ل 0 


عَمَ! قُل: لا إلة إلا للك كَلِمَةَ أَحَاحُ لَكَ بها عِنْدَ اللو». تالا آذ لك ا ع بز 
عَبِدِ المُطّلِتِ؟ 


5-5 


فاعاد عليه الب يكل فأعادّاء فكانَ خر ما قال: هُوَ و عل م عبد المُطَلِبِ, وأبَى 
ل لا إله إلا الله ! فقال التب يكللة: «لأسْتَغْقِرَنَ لَك مالم أنه عَنكَ» فَأَنَرَلَ الله و : 


2 


pa E eT‏ ِلْممَرِحكينَ € [التوبة:11]. وال الله 


ا 


ال نيف م لسك وکن اَل a‏ € [القصص „o1:‏ 


.)؟٤( ومسلم‎ »)۱۳١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) دل الحديث على سبب نزول آية الباب» وفيه أن نفي هداية التوفيق » ونفع الغير عن 
الرسول بيا وغيره من باب أولئ. وفي الحديث تخصيص عموم الهداية المنفية عن 
النبي كَل بقوله: لا تى 4- وهو فعل في سياق النفي يعم؛ لأن الأفعال تكرات - 
تخصيصها بهداية التوفيق» لا هداية الدلالة والإرشاد. 
يقول القرعاوي في الجديد (۸): «دلّت الآية على أن هداية التوفيق مختصة بالله 
فيكون طلبها من غير الله شركا». وقال الشيخ سليمان في التيسير (229): «أراد 
المصنف 4# الرد على عبّاد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون 
أو يضرونء فيسألونهم مغفرة ة الذنوب» وتفريج الكروب» وهداية القلوب» وغير ذلك 
من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية». 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة معنف O‏ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ند 


باب 
فاا أن شت كُفربَني آدمَ ركهم دِينَهُمْ هو الغْلو ف الصَالِحينَ 


3 
= 
- 
0 


o3 جح‎ 


وقول الله وكَكَ: «يتأهُلّ الحكتّب ل نلوا فى ديم € [النساء:٠‏ ۷ . 


في «الصّحيح)” عن ابن عباس 5 في قول الله تعالی: 8 وقالوا لا درن لهك 


ر 0000 


ولا نذرن 5 1 سواعًا وَل a re‏ ور 4% [نوح:۳؟]» قالّ: «(هذه اشا رجال 
EE ٠ 4.‏ ا o‏ م 7 .4 0 03 

صَالِحِينَ مِن قوم تُوح» فلمًا مَلَكُوا أَوْحَئ الشيطان إلى قومِهم: أَنِ انصِبُوا إلى 

4 1 0 ا ٣‏ س 03 0 ر 56 ەرە 

مَجَالِسِهم التى كانوا يَجَلسُّون فيها انصابًا وسكوها باسمائهم› ففعلواء فلم تعبد» 


ب رمد م ل سم رو وره 
حتئ إِذَا َلك أولئك وَنسي العلم» عبدّث)7". 


ا 


وقالٌ ابن اقيم : قال غَيْرٌ واحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمّا ماتوا عَكَمُوا علئ قبورهم تہ 
صَوَّرُوا تَمَابلَهُمْ ؟ ثم طالّ عليهم الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ). 


سه عي ۶ 


عي غير 5 - عورش e‏ ووه ۴ o¢‏ 7 
وعَنْ عمّرٌ أن رَسُوَلَ الله ية قال: «لا تطروني كما أطرّتٍ النصارى ا 


(۱) في الآية النهي عن الغلو بصيغة النهي الصريحة ل نوأ #دلالة على تحريمه. 
قال القرعاوي في الجديد (۷9): «دلّت الآية على أن سبب خروج أهل الكتاب من 
دينهم هو غلو النصارئ في تعظيم عيسئء وغلو اليهود في ذمه» |. ه. وقال الله تعاليل: 


أده وم مج 


هو لْمَسِيحٌ أبن عرسم € [المائدة: ۷]. 


عبر نے 


د خكة اا وا 5 ) 
(؟) أخرجه البخاري .)٤۹٩۰(‏ 


(۳) نص الحديث على مسألة الباب؛ في أن الغلو في الصالحين سببٌ للكفر والشرك بالله. 


E‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
امود إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


و 


0-0 5 2 و و 5 18 
انا أنا عبد فقولا عبد ال وشو 00 ارجا . 


8 


كان ملک لم00 
وا «مسلم» عن ابن مَسْعُودٍ وليه أن رسول الله ل قالّ: «مَلَكَ المُتَتَطْعون». 
قالها ثلاث . 


ل 6 

) دل الحديث أن من الغلو: إطراء الإنسان ومدحه» وقد ورد النهي بصيغته الصريحة 
«لا تطروني» دلالة على تحريمه. يقول الشيخ العثيمين في القول المفيد :)٤۷۸ -4 1/7 /١(‏ 
«وهذا النهي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه» وهو قوله (كما أطرت النصارئ ابن 
مريم)؛ حيث جعلوه إلهّا أو ابتا لله... ويحتمل أن النهي عام» فيشمل ما يشابه غلو 
النصارئ في عيسئ ابن مریم وما دونه» ويكون قوله (كما أطرت) لمطلق التشبيه أعم...» 
والدليل على أن المراد الثاني هنا قوله (إنما نا عبد لله» فقولوا عبدالله ورسوله)». 

(؟) أخرجه البخاري (5410). 

(۳) أخرجه أحمد (١٥)ء‏ والنسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (629؟), وصححه الحاكم 
2,277 ووافقه الذهبي وابن تيمية في الاقتضاء /١(‏ 297). 

(؟) في الحديث التحذير من الغلو بأسلوب التحذير (إيّاكم)» مع بيان أثره الموجب لتجنبه 
(فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)» وحصر الهلاك به زيادة تحذير منه. وقوله (الغلو) 
«عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال»» قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الاقتضاء .)6٠١70(‏ 

(5) أخرجه مسلم (53170). 

(5) دل الحديث على أن من الغلو: التنطع في الدين» وقد حرّمه الشارع بهذا الحديث؛ 
بدلالة الدعاء عليهم» وما دعا عليه نبي فهو مُحرَّمء كما أن كلمة الهلاك تدل على 
الوعيد والذم والتوبيخ والتحذيرء وكلها تدل على تحريم هذا الفعل. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 4 7 
هك د 


باب 


چ 
= 
- 
0 


ما جاءَ مِنَ التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله مِنْدَ قَبرِرَجْلٍِ صالح؛ 
فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ! ۰ 

في «الصحيح» عن عائشةً ا ان م مه وكرت لوَُولٍ اله له لا كنيس رانا 
بض الحبشة َم فيها من الصورء فال «أُوَليِكَ إا مات فيهم ا الالح -أو 
واا باعل واا وا ف فك اون ارت از 
الْحَلْق عِندَ اش . 

فهؤلاءِ جَمَعُوا بينَ الفثَْيْنِ: فتنة القبورِ» وفتنة التماثيل. 

ولهُما(" عنها قالَث: «لَمّا نُرِلَ بِرَسُولٍ الله ية طَفِقَ يَطْرَح حَمِيصَةَ له على 
وَجُھو» قإذا إذا اغْتَمَ بها كَسَفَهاء فقَالَ eT‏ «لَعْنةٌ الله على اليَهُودٍ والتصارئ؛ 
انَخَدُوا فو أَنْبيائهن مساجد». يُحَذَّرُ ما صَتَعُواء وولا ذَلِكَ أَبْرِرَ بر غَيْرَ أنة 


حور و بره َ 
خشى أن يُتَحَذَ مَسَجِدًَا). 1 


() أخرجه البخاري »)٤۳۶(‏ ومسلم (028). 

(9؟) دل الحديث على تحريم عبادة الله عند القبور بذم النبي ًه صنيع أهل الحبشة» 
ووصفهم بأنهم (شرار الخلق عند الله)ء وما ذموا إلا لأجل هذا الفعل. قال القرعاوي في 
الجديد :)١85(‏ «دل الحديث على التحذير من بناء المساجد على القبور» لما في ذلك 
من تعظيم أصحابهاء والتعظيم عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك». 

(۳) أخرجه البخاري (١٠٤)ء‏ ومسلم .)٥۳١(‏ 

)٤(‏ دل الحديث على تحريم اتخاذ القبور مساجدء وبناء المساجد عليهاء والصلاة عند 
محرم» بدلالة لعن الله فاعل ذلك من اليهود والنصارئ» ومن يصنع صنعهم. 


1 ا إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
امود إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ول «منلم» ء عن جَنْدب بن عبد الله قالّ: سمحت انك يلل قبل أن يمو 9 
2 ¢ 5 7 4 سه تن ساس 
بِخَمْسٍ وهو يقول: «إِتّي أَبْرَأ إلى الله اَن e‏ 


خليلاء ؛ كما انّكَدٌ إبراهيم خليلاء وَكَوْ كُدتُ مُتّحِدًا ون اني خيلا » لذت 
لیات آلا وان مر كان فا کاک کار بیود ُو أنياؤين تساجک آلا کل كه لوا 
القبورَ مَسَاجِدَ؛ إن أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك . 


فقد تھی عنة في آخر حياټه تم إِنَهُلَحَنَ -وهو في السَّياقِ- مَنْ فَعَلَفُ والضَّلاةٌ 
عندّها مِنْ ذَلِكَ وإِنْ لَمْ يبْنَ مَسجدٌّء وهو معنئ قولِهًا: «خشي أن يُتّخَدَ مَسْجِدَاا؛ 
TS‏ الصَّلاةٌ 
فيه فقد انَخِدَ مسجداء بل كل مَوْضِع يُصَلَّ فيه؛ يُسَمّ مَسجدًاء كما قال ل: 
«جعِلَتْ لى الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورّ»". 


2 


)000 أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 

(؟) دلّ الحديث على تحريم العبادة عند القبور بدلالة النهي الصريحة «ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»» وبالإخبار عن الحكم بقوله «فإني أنباكم عن ذلك»» وكلاهما يدلان 
على التحريم 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (۸۹): «وبالجملة فمن له معرفة بالشرك 
وأسبابه وذرائعه» وفهم عن الرسول بي مقاصده» جزم جزمًا لا يحتمل النقيضء أن 
هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه» صيغة (لا تفعلوا)» وصيغة (إني أنهاكم) 
ليس لأجل النجاسة» بل لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه 
نهاه... الخ». 


(۳) أخرجه البخاري (5586)» ومسلم (021). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 14 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد المبادة زا 


1 


أحرا 


52-07 50009 .) 


(۱) أخرجه أحمد »)۳۸٤٤(‏ والبخاري معلقًا مجزومًا به (9/ 9؛)» وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند (5/ »)۳۲١‏ والألباني في تحذير الساجد .)19-١18(‏ 

) دل الحديث على تحريم اتخاذ القبور مساجد» وذلك بذم الشارع من فعل ذلك 
بوصفهم بأنهم «من شرار الناس»» وجاء اللفظ هنا عامًًا باسم الموصول (والذين) 
للدلالة على أنه ليس خاصًا بأهل الحبشة» كما في الدليل الأول. قال الشيخ العثيمين في 
القول المفيد /١(‏ 568): «قوله (الذين يتخذون القبور مساجد)ء فهم من شرار الخلق 
وإن لم يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشركء والوسائل لها أحكام المقاصدء 
وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها بالمعنئ العام» فإن كانت وسيلة لواجب 
صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم فهي محرّمة». 


!!) عفيده إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
لا مسد إرضادانسادةإلى اصول توحيد العمبادة 


باب 


ماجاء أنَّ العْلَوَ ف قبور الصَّالِحِينَ يُصَيّرها ثانا تَعْبَدُ من دون الله 


ا 
2 
ت 

- 


ا 32 إلى اع عر re AZ a‏ كوي a‏ ر 
رَوّى مالك في «المُوَطأ200©: أن رَسول الله يلاء قال: «اللهُمّ لا تجْعَل قَبْرِي وَثنا 


ملع ي يع اس تر دير كاه و 
يُعْبَدَء اشتد عَضَبٌ اللو على قَوْم اتحَذوا قَبَورَ أنبيائهم مَسَاجدَ00). 


4 


رو م2 ر 2و 4 


4 ر د Sor ago‏ و 5 م 3 0 
ولاب جَرير بِسَئدِهِ عن يان عن مَنصور عن مُجاهدٍ: * | عنم الات والعزى 
: 121 ا 0 
قال: «كان يَلت لهم السّويق فمات فعكفوا على قبرو200©. 


.)٤۷٥( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

0) دل الحديث على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها وثنًا تُعبد؛ ولذا استعاذ النبي 4لا 
ودعا ربه بألا يجعل قبره كذلك» دلالة على أنه لا يأمن الحصول والوقوع في الغلو 
واستعاذة الأنبياء دليل على كون المستعاذ منه محرّمّاء وأكد هذا التحريم بقوله (اشتد 
غضب الله على قوم) الحديث» وكل ما يغضب الرب فهو محرّمء فإن الله يغار أن تنتهك 
محارمه. 
قال القرعاوي فق الجديد (688: وول الحديث على أن تاذ القبور مساجة وسيلة 
لعبادة أصحابهاء وذلك شرك مناف للتوحيد). 

(۳) دلت الآيةء وبيانها بالآثر على وقوع ذلك في الأمم السابقة» ودليل الوقوع من أقوئ 
الأدلة» وما حصل لهم قد يحصل لأمة محمد بيا وما قصّه الله لنا إلا لنعتبر ونحذر 
صنيعهم. فأفاد «الأثر بأن اللات في الأصل اسم لرجل صالح» كان يلت السويق 
للحجاج» فلما مات غلوا في قبره» واتخذوه صنمًا يعبد من دون الله» فعلى هذا كل قبر 
غلا الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادته» وإن لم يسموه عبادة)» قاله القرعاوي في 
الجديد (195). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۷ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبلاة_______ مص | ا 


5 ۶ 2 - 0 200 ر ت ك 
- 3 ا ا . وم م رو ۸ لاله ١٢ء‏ و aT‏ 
وعن ابن عباس #95 قال: «لعَنَ رَسُول الله 44 زائَرَاتِ القبور» والمتخذِينَ 


المَسَاحَدَ اھ ے0 | 1 | ."2 
عليها جد والسرجَ . رواه آهل السنن : 


© ايت أن العلو كدر زارات القيرى للها لعف كاري ر شد عاط 
رف ها وف ضيرهاء لزيا كعد ايان القور تا عاد صاحب القير 4 
قاله العثيمين في القول المفيد .)065-06١ /١(‏ 
كما أن اتخاذ القبور مساجد وكذا السرج هو نوع غلو قد يصيرها أوثانًاء فجاء التحريم 
بدلالة لعن الفاعل» صيانة لجناب التوحيد من الوقوع في الشرك. 

(9) أخرجه أحمد (1560)» وأبو داود »)۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰)» والنسائي »)۲۰٤۳(‏ وابن 
ماجه (ه/ا6١).‏ 


۷۲ 1 5 إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
لا ي 


و 
سے 
- 


مَاجَاءَ في حِمَايَةٍ الُضطفى ب جَنَابَ التَوحيدِ, 
وَسَدَّهِ كلّ ريق يُوصل إلى الشزك 


وقوله تعالی: # لقد جَحكُم رسوا ت قن أفْحِكُمَ 4 الآية ل 
0014 .اللي م 1 . ا ر 0 بك ڪاله . 0 10 5 مجو 5 
عن أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسُولُ الله يلِ: «لا تَجَعَلُوا بوتكم يورا 
و ر ا رق سف و 5 5 
ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدّاء وصَلُوا علي فن صَلائَكُمْ تَبْلْعْنِي حيث كُنْتُْ0". روه أبو 
داوة باسناو حَسَنء روات قات" 
وعن عليٌ بن الحسين #: آ2 ی رجلا ب يَجِيِءٌ إلى فرج كانث عِنْدَ قَبْر 


ے 
ب ع ص اه 


5 ره - 
التب کلف دحل قبها مدعي فتهاة» وقال: ا لا گم کیب مغ بن بى» عن 
جَدَّيِء عن رَسُولٍ الله ي قال: «لا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدَاء ولا بیو کا 


قبورًا» فن 
اشليفكئ يلخي ين كت رواه ف «المُختارًة». 


() أخبر الشارع أن من أخلاق النبي يله ورحمته بأمته» أنه كان حريصًا عليهم» و 
الحرص سده كل طريق يوصل إلى الشرك. 

0 سبق أن الغلى في قبور الصالحين يضيرها وتنا تعيد من دوق اللا كما ف الباب السا 
ولأجل ألا يحصل الغلو والشرك في قبره» فإنه 88 سد الطريق الموصل إلى ذلك 
فنهئ عن جعل قبره عيدًا بقول: (ولا تجعلوا قبري عيدًا)» وقوله: (لا تتخذوا قبري 
عيدًا)» والنهي يقتضي التحريم» وذلك لأجل حسم مادة فساده. 

(۳) أخرجه أبو داود (2052)»: وحسن إسناده ابن تيمية في الاقتضاء (6/ 709)» والألباني في 


صحيح سنن أبى داود (۷۸۰). 
(4) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (؟/ 69) برقم (558)» وصححه الألباني في تحذير 
الساجد (96). 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ساد | ٠١‏ 
هك د 


باب 


3 
= 
- 
0 


ماجاءً أن بعص هذه الأمَةِ يَعْبْدُ الأوثانَ 


کے 1ه 


۾ وه ا ۴ ا فير 2 
وقوله تعالی: آَل د َل 7 من اڪ تب نَؤْمِنونَ بالْجِبّتِ 
والطعُوتٍ € [النساء: ٥١‏ . 


وقوله تعالی: لاقل هَل تیم کر من کرک سنو عند اہ من لمت َه عضب عله 


د کم وو عررم A a‏ 


وجعل منهم م القردة والفنازر وعبد لغوت € [المائدة:30]. 


ص 


وقوله: قال الأذت عَلبوا علج مهم لخدب لمم مَسِدًا 4 [الكهف:9]. 


عَنْ أبي سعيدٍ : أن وَسُولَ الله کيا قال: لمن سَئّنَ مَنْ كا قبلَكُمْ حَذْوَ 
نز من ق 


a E N RT‏ سارها فالا يا وشول اكا اليهود 
لار ال م 199 وي 0 


) دلّت الآيات الثلاث الأولئ على وقوع الأمم السابقة في عبادة الأوثان» وهذا جزء من 
الدليل» وجزؤه الآخر في الحديث الآني. يقول القرعاوي في الجديد (6:8): «دلَّت الآية 
على وجود الشرك في أهل الكتاب» وقد ثبت أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل 
الكتاب» ومن ذلك الشرك». 

() دل الحديث على أن هذه الأمة تتبعهم حذو القذة بالقذة» ومن ذلك عبادة الأوثان. 
وهذا الحديث «خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله»ء قاله ابن تيمية في الاقتضاء 
.)10١/١(‏ وذكر العثيمين في القول المفيد (6/ 70) أنه خرج للتحذير. 

(۳) أخرجه البخاري (56457)» ومسلم (2779). 


عو | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ | إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


وَل «مُشلم» عَنْ د تَوَيَانَ ي4 أن وال لله کل قال : إن الل َوَئ لي الأرْض» 
ربت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا ون مي _- يل ا ما روي لي منهاء E‏ 
نرين او ا يه O‏ 


ه دمو م e.‏ 


إن يت شنت اء نة lele ey‏ 
عليهم علا ني افيه يشبح يضَعَهُم ولو انعم عليهم * مَنْ بِأَمْطَارِمَاء 
حتئ يکود بعضُهُمْ يهِْكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَحْضهُمْ بعصا . 

ورَوَاه اا «صحيحه)2"7. ورَّادَ: «وَإِنَّما أخافٌ عل أَمتي : الأَيَمَةَ الا 
0000 إلى يوم ايام ولا تقوم الاه حتئ بلح حي 
ی بالمش وكين وح I o‏ 


ر ازن قا رل شک یں ۷ای شر رارز 
2 


+ هو 


(۱) أخرجه مسلم (2885). 

(0) قوله (ويسبي بعضهم بعضًا) إخبار عن أمر سيقع» ولا يكون السبي إلا على من كفرء 
ويدخل فيه المشرك عابد الوثن» والله أعلم. وما ذكر في الحديث فهو من القضاء 
المبرم» فهو كائن واقع نافذ. 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۰؟۲)». وأبو داود (5506)» وابن ماجه (۳۹۵۲)» وصححه ابن حبان 
في صحيحه (۷۴۳۸). 

)٤(‏ في الحديث إخبار صريح بأن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان» بدلالة مفهوم الغاية في 
قوله 44 (لا تقوم الساعة حتئ. .. وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان) » ومفهومه : تقوم 
الساعة بعد وقوع هذا الآمرء مما يدل على أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة سناد | ٠١‏ 


الح 
SS‏ 
— 
- 


2 و 
کے و ر ا ی و e‏ 


وقول الله تعالی: ومد موا لمن شريه مَا له في الْآَِرَةَ يث كلق 4 


[البقرة:؟800 277 , 


)١(‏ في الآية وعيد وذم للسحر والسحرة» وبيان أنه من الكفرء وبيانه: 
او تلل كر الخباظين كر يعلمون الي و ا0 ر ا 


ھر 


الاس آليَحْرَ 24 وبقوله: «إِنّمَا عن فة فلا َك 4 فدل بدلالة الإيماء أن سبب 
كفرهم تعليمهم السحرء ولذا قال الشيخ في: «المسألة السادسة: أن الساحر يكفر». 
تنبيه: ذكر المصنف في الباب القادم (بيان شيء من أنواع السحر) حديث أبي هريرة» 
وفيه: (ومن سحر فقد أشرك) وهو صريح في كونه شركًا. 

ثانيًا: وهو الشاهد المذكور بدلالة الوعيد بكون لا خلاق له يوم القيامة» أي لا حظ 
ولا نصيب» وقوله: َك 4 نكرة في سياق نفي اما ل 4 فيعم أي حظ ونصيب دلالة 
عل خسرانه. 

كما أن الآية في سياق الذم 9وَبَتعََمُونَ ما رُم ولا يَنْمَعْهُمَ “4 . ثم قال: ومد 
علمُوأ لمن أَسْبرَبنهُ 4 أي استبدله» أي هذا الكفر الذي منه السحر على الإيمان ما له من 
خلاق» ثم ختم الآية بالذم كذلك بقوله: وشت ما روأ بد َم 4 والذم 
للفاعل أو للفعل دلالة على تحريم الفعل. 

يقول الشيخ العثيمين في القول المفيد (؟/8): «وكل من ليس له في الآخرة من خلاق؛ - 


7 اعلب إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إرشاد السادة الى أصول توحيد العبادة 


وقوله: $ ومون بات والطادكوت € [النساء :2707809 , 
ua‏ و 5 0 و 
قال عَمَرُ و#ة: «الجبت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان». 
.4 د أل ص 5 ا 1 ب 7 8 78 
وقال جابر: «الطواغيت: كهان كان يَنزِلُ عليهم الشيطان في كل حيّ واجد». 


عن أبي هْرَيْرَةَ 44 أن رسول الله لا قال: «اجتنبوا السَّبعَ المُوبقات». قالوا: 


يا رَسُولٌ اللوا وَمَا هُّنَ؟ قالّ: «الشرك باش والشح وقثل التفسن التي حَرَمَ الله إلا 


بالحَقٌ» وأَكُل الرّبَاء وأَكْل مَالٍ اليتيم» والثَّولّي يوم الزَّحْفء وَقَذْفْ المُحْصَنَاتِ 


العَافِلاتٍ المُؤْمِناتِ)7". 


00 


(%9 
(۳) 


فمقتضاه أن عمله حابط باطل» لكن إما أن ينتفى النصيب انتفاء كليًا فيكون كفرًاء 
أو يننفى كمال النصيب فيكون فسقا». 
دلت آية النساء على تحريم السحر بالوعيد الشديد لمن آمن بالجبت» ولعن الله فاعله» 


روو و 


بقوله في الآية التي تليها: «أوليك الدّنَ متهم أله ومن يعن أله لن تيد له برا 4 مع تفسير 
الصحابي للجبت بأنه السحر» وتفسير الصحابي حجة. 

أخر جه البخاري (2777)» ومسلم (85). 

دل حديث أبي هريرة على النهي عن السحر بالنهي بصيغة الأمر (اجتنبوا)» وهو 
يقتضي تحريم الفعل واجتنابه» وهو «أشدٌٌ من مجرد الترك؛ لأن الإنسان قد يترك 
الشيء» وهو قريب منه. فإذا قيل: اجتنبه» يعني: اتركه مع البعدا» قاله الشيخ العثيمين 
في القول المفيد /١(‏ 695)» فهو أبلغ «من لا تفعلوا؛ لأن نمي القربان أبلغ من نبي 
المباشرة» ذكره الطيبي»» كما قاله الشيخ سليمان في التيسير (١۸؟).‏ 

كما دل على تحريم السحر بالوصف بكونه موبقًا في النار » مع دلالة اقثرانه بالموبقات 
والمحرمات الأخرئ. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۷۷ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيدالعبااة_________ مو | ا 
هو ر 2 ع ® اه 5 4 E‏ 
وعن حتدتب مَرفوعا: «حدالساجر ضَرَبةُ بِالسَيّفيِ200. روا التروينزي 7 
201 3 و او رەي يلا 
وقال: «الصجيح أنه موفوف). 
وفي «صحيح البُخاري» عَنْ بَجَالَةَ بن عَبَدَةَ قال: كَتَبَ عمرٌ بن الخطاب وليله: 
ل عر حي نع كي مت م مان ل اما 
«أنْ اقتلوا كل سَاحر وسَّاحِرَة». قال: فقتلنا ثلاث سَوَاحرٌَ. 
ی ا نت ر 0000 له 5 چو ار ee E‏ 
2012 ر gor‏ ۳ 
وكذلك صح عن جندب و . 


5 و عت« 508 2 3 اا 
قال أحمد: ١عَنْ‏ ثلاثة مِنْ أصحاب النبت يا4 . 


»١(‏ دل حديث جندب على تحريم السحر ببيان عقوبته» والمحرّم هو الذي يعاقب على 
فعله» والقتل من أشد العقوبات في الدنياء ثم ساق المؤلف ما يدل على ذلك من أقوال 
الصحابة وأفعالهم» وأشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله في كونه يقتل 
ولا يستتاب؛ وذلك لأن الصحابة الذين روي عنهم قتل الساحر لم ينقل أنهم استتابوه. 


(؟) أخرجه الترمذي .)١1570(‏ 


۷۸ | 53 إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


بيان شَيءٍ مِنْ أنواع السَّحْرٍ 


قال أحمدٌ 4 : حدَّكّنا ا حدّثنا عَوْفَ عَنْ حَيَّانَ بن العلا 
eR 0 10‏ عر مه أ سمح التي د قالّ: إن العيافةء ال 
والطيرَة مِنَ الجِبّتِ)”). 
TT‏ َف : الحا ممما ال 
قال عوف: «العيّافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالارض». 
و «الجئ قال الح ر رطان اساد جيل 


ولأبي داو والنّسَائِيَ يَ» وابن ن حِبَّانَ في «صَحِيحو) المُستد منة. 


- 


٠ راد ما را5٩" . رواة أبو اود وإستاده اميك‎ YY 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠۹۱۰(‏ وأبو داود »)۳۹٠۷(‏ والنسائي في الكبرئ »)۱٠٤۳(‏ وحسن 
إسناده النووي في رياض الصالحين (7737)» وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (9/ .)۱۹٩‏ 

© دل العديت عدر اه المتكرر من الس قضاء إا نش ال الح كنا فى الاب 
السابق. قال القرعاوي في الجديد (١۳؟):‏ «أفاد الحديث أن هذه الثلاثة من السحر» 
والسحر مبني على الشرك». 

(۳) دل الحديث على أن علم النجوم من أنواع السحر نصًا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7505)» وصحح النووي إسناده في رياض الصالحين (4۳۷)» وابن 
تيمية في مجموع الفتاوئ .)۱۹۳١ /٠١(‏ والألباني في السلسة الصحيحة (۷۹۳). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۷۹ 


8 ر e‏ لا وت 7 م و 
وللنَسَائِيَ(" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ : «مَنْ عَمَدَ عَقَدَ 


ےر كي 


قرز اکا 0١‏ یری 9 سر اصرق E BT‏ عو 8 26 ئ (١‏ 
سَحَرَّ» وَمَنْ سَحَرَ؛ فقد أشرّكء ومن ڌ ق شَيْئَاِ وکل إِلیه» 


0 


وعن ابن مَسْعُودٍ و أن رَسُولَ الث ل قال: «ألا لا هَل نكم ما العَضة؟ هي 


© ري ره ل 
النميمّة؛ القالة بين ا س». رواة مسل 


-ه 


ولَّهُما" عن ابن عمَرَ 885 أ أن رَسُولَ الله بل قالّ: «إِن مِنّ الان لحر |206. 


- Mo 


00 


)؟( 


(۳) 


(4) 


(6) 
00) 


أخرجه النسائي في الصغرئ (400/9)» والكبرئ (858). قال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية (۳/ 79): «ويتوجه أنه حديث حسن»» الحديث متكلم فيه. 

دل الحديث أن العقد مع النفث من السحر نضا بدلالة ربط الجزاء (فقد سحر) بجملة 
الشرط (من عقد عقدة). 

أي أن النميمة تدخل في معن السحر» من حيث تأثيرها في تفريق المجتمعين» فهي 
كالسحر لها أثر قوي وخفي في التفريق. وقال الشيخ سليمان في التيسير (297): «ظاهر 
إيراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنن العضه عنده هنا هو السحر». 
أخرجه مسلم (57:5). 

أخر جه البخاري (0147)» ومسلم (879). 

أي أن من البيان ما يكون كالسحرء وهو «من أنواع التحيّل» إما لكونه بلغ في اللطف 
والحسن إلى حد استمالة القلوب» فأشبه السحر من هذا الوجه» وعلى هذا لا يكون 
مذمومًا بإطلاق؛ لأن استمالة القلوب لا تذم إلا إن كانت بالباطل. أو لكون القادر على 
البيان يكون قادرًا على ت تحسين القبيح وتقبيح الحسن» » فهو يشبه السحر من هذا الوجه» 
قاله ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 5907). 


۸ 1 3 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
2 س 


باب 


ماجاءَفي الكَهَان ونخوهم 


رَوَئ مُسلم في (صَحِيجه) 7" عَنّْ بَعضٍ زواج النيئ ل عن النبييَ کا قال : «مَنْ 


كر افا قَيَأَلَدُ ع“ كر ء فصقب لآ تفا لَدُ صَلاةٌ انبعت د جا20) 
بول عر عن شيءِ فصّدقه؛ لم تقبّل 5 اربعين يو 5 


2 03 ره ال ار کک االله * 1 5 0 - 

ون ابي هر رةو عن الب قال امن ات كاهتنا 
كد اقم فال مق اام N‏ ار 17 .1 ےر عل ۳) 
فصدقه بمايقول؛ فقد كفرّبماآنزل على محمد ب € 


8 
24 


)١(‏ أخرجه مسلم (2590)» بلفظ: (فسأله. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). 

0) دل الحديث على تحريم إتيان الكهان بإحباط عمله» وعدم قبول الصلاة أربعين 
يومّاء وإحباط العمل وعدم القبول يدلان على تحريم الفعلء «فإثبات العقوبة على 
سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم)» قاله العثيمين في القول 
المفيد (6/ 30). 
وتقدم في تخريج الحديث لفظ مسلم؛ لذا قال الشيخ سليمان (70): «وظاهر الحديث 
أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك في خبره؛ لأن إتيان 
الكاهن منهي عنه» |. ه. وذكر الشيخ ابن باز في التعليق المفيد )١۹(‏ أن من أسباب 
منع إتيانهم أن في سؤالهم رفعًا من شأهم» وسؤالهم وسيلة إلى تصديقهم» وتعظيمًا 
لقدرهم» ثم قال: «وعند مسلم (ليسوا بشيء ولا تأوهم) احتقارًا لهم» وإعراضًا عنهم 
وإماتة لهم ولشأنهم». 

(۳) دل الحديث على كفر من صدَّق أن الكاهن يعلم الغيب» وقد قال الشيخ في 
المسألة: «الأولئ: لا يجمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن» والثانية: الصريح بأنه 
كفر». وذلك لأن القرآن الذي أنزل على محمد بين أنه « فل أذ يحْلَمُ من في اَلسَّمُوتٍ 
وَالَْرْضٍ الْعيبَ إلا َه 4 ( [النمل:0<]» كما أن في تكفير الفاعل دلالة على تحريم الفعل» - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ا۸ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العباا ةم | ا 


رواه أبو داو 
ولد بَعة» بع والحاكم © وقال: «صحيح على شَرْطِهِمًاا عن [ بي هريرة 1 
ta fo‏ ا چو رارم ر ی سملم 4 ا 
«مَنْ أتى عَرّافا أو كاهتًا فصدَقَة بما يقول؛ فقد كَمَرَ بما أَنْزلٌ على محمد علا . 
ولأبي يَعْلى بسن جي عن ابن مسعود مِثْلَهُ مَوْقُوقا0». 
e‏ عه ف لان اک ت 2 ار 1 ر يمه 
وعن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ 4 مَرْفوعًا: «لِيْسَ مِنا: مَن تطبر أو تطيْرٌ له أو تكَهنَ 
ع كردس ر ع ی ع شر ع حرس ر ا e a‏ چه ده 
أو تكهنّ لة» أو سَحَرَ أو سَحِرٌ له» ومّن أتئن كاهنا فصَدقة بما يقول» فقد كفرَ بمّا أ 


نزل 
اا OT‏ 


= وهو الإتيان والتصديق للكاهن» وجاء الحكم جزاءً لفعل الشرط (من أتئ كاهنًا 
فصدقه)ء وإن كان المصدّق كافرًا فالمدعي للغيب من الكهنة أولئ. قال القرعاوي في 
الجديد (40)): «دلّ الحديث بطريق اللازم على أن الكهانة كفر» وذلك لما يعتمدون 
من وسائل الشرك في كهانتهم». 

(۱) أخرجه أبو داود »)۳۹۰١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (2007). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ ۸). ولم يرو عند الأربعة» قال الشيخ سليمان في التيسير (؟/ 0720: 
«عزو المصتف إلى الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحد منهمء وأظنه تبع في ذلك 
الحافظ؛ فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السئن» والحكم موهم» ولعله أراد الذي قبله. 

(۳) مأخذه ما سبق في الحديث السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلئ (508)., وهو أثر موقوف عليل ابن مسعود جوّد إسناده المنذري في 
الترغيب (757/4)» وابن حجر في الفتح .)228/٠١(‏ 

(5) أخرجه البزار »)۳١۷۸(‏ وقال المنذري في الترغيب (5/*”): «إسناده حسن»» وكذا 
قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 207؟)» وصححه الألباني في الصحيحة (2290). 

(5) دل الحديث على تحريم الكهانة سواء تكهّن بنفسه أو هّن له» وكذا من تى كاهنًا 
فصدقه بما يقول فقد كفر» وكما سبق في الحديثين السابقين. 


" 7 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
و 6 اھ یر ین 4 0 2 خماش :8 21 
ورواه الطبرانِيٌ بإسناد خسن من حديث ابن عياض دول قوله: اومن أتول...» 
إلئ آخر و2 . 
0 2 ص 5 3 عام + د ت 2 
قال البغوئ: (العَدّافٌ: الذي يدعى مَعرفة الأمور بمقدماتِ يَسْتَدِل بها على 
المَسْرُوقٍ ومَكانٍ الضَّالَّةِ وتَحْو ذلك. 
وقيلٌ: هو الكاهن» والكاهنٌ: هو الذي يُخيرٌ عَنِ ا لمخيات في المستقبل: 
وق الى عهكا ف الس 
0 3 ىه لك 5 0 3 0 8 
وقال ابو العباس ابن تيوية: «العرّاف: اسم للكاهِنٍ والمنجم والرّمّال ونحوهم 
و ت ع 0 
مِمّن يتكلم في مَعرفة الأمور ذه الطرقٍ». 
و ت راا ا کہ رمو ٦‏ کر مق قو و ١‏ ىر 
وقال ابن عباس ٤‏ - في قوم يكتبون «أبَا جاد» وَيَنظرون في النجوم -: «ما أرَىئ 


مَن فعَل ذلك له عند الله مِنْ خلاق». 


= وزاد هنا من الأساليب الدالة على تحريم هذا الفعل قوله (ليس منا) أي ليس من أمة 
محمد وُه من فعل هذا الفعل» ففيه تشنيع ووعيد للفاعل. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5575): وحسنه المنذري في الترغيب (6/ .)١۳‏ 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة معنف KN‏ 
إرشاد المسادة إلى أصول توحيد العبلاة___ ‏ ين 


عن جابر ا 4 أنَّ وَسُولَ الله ية سيل ء ا فقَالّ: «هي مِنْ عمّل 


°“ رک ر فى ي 5 
الشَّبْطَّانِ)2©0. رواه آحمد بسند جيّدء وأبو داو 


وقالّ : «سَيِلَ أحمد عنهاء فقالّ : ابن مَسعود يكره هذا كله . 
n‏ ررس ق ورت ر 8 6م و > 5 اه 
وفي e‏ قلت لابن المَسَيب: رَجل به طب» أو يۇخد عن 


افرأئه كل ال إِنّما او الإصلاح» فأمًا ما يَْمَعْ 


) دل الحديث على النهي عن النشرة» وذلك بنسبة الفعل إلى عمل الشيطان» وهي من 
أساليب الشرع الدالة على التحريم» وفيه بهذه النسبة ذم للفاعل بتشبيهه بالشيطان» 
والمحرم ما يذم فاعله. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (؟/ ۸۷): «أي من العمل 
الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاءء ويوحي إلى أوليائه 
بالمنكر» وهذا يغني عن قوله إنها حرام» بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في 
تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم» أو 
نفي الجوازء بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلًا على تحريمه» ا. ه. وتحمل 
الألف واللام في قوله (النشرة)» أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء 
وهي حل السحر بالسحر. 7 
يقول القرعاوي في الجديد (257): «دل الحديث على تحريم نشرة الجاهلية التي لا تتم 
إلا بالشرك»ا. ه. أما حل السحر بالرقية والتعويذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا 
جائز» كما نقله المصنف عن ابن القيم. 

(؟) أخرجه أحمد (١١١٤)»ء‏ وأبو داود »)۳۸١۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (:277). 


E‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


24 
اه 


ينه عن انتهوا. 

وروي عن الحَسَنٍ أنه قالّ: ا ا ساحر). 

قال ابن الق ا الر ن الور وهي نَوْعَانٍ: 

الأول: حل بِسِحْر مِغْلِهه وهو الذي مِنْ عَمَل الشيطان» وعليهِ يُسْمَلُ قول 
الكو ا ماقف قبطل تعن 
المسخور. 


2 


5 رع 50 ا سم 0 هه و ل چ ع له 
والثاني: النشوّة بالرقية والتعوذات والدعوّات والادوية المَبَاحَقَ فهذا جَائِر). 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (۷/ ۱۳۷)» ووصله غيره. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة سواد [ ٠١‏ 


وَقَوْلِ اللو تعالی: «ألآ إِنّمَا طَبَرُهُمَ عند أنه ولك أَحََرَهْمْ لا يعمو » 


[الأعراف:١۳٠].‏ 
وَقَوله: % الوا وركم 0 € الآية [یس:۹٠].‏ 


عَنْ أبى هريرة وه أ أن ر 1 لله کل قالّ: «لا عَدَوّئ» ولا طيرَة ولاهَامَة 


(0) لما تطير قوم فرعون بموسئ ومن معه» ونسبوا السيئة له» والشؤم الذي يلحقهم بسببه» 
نفئ المولئ دعواهم» وبين أن «طَتِرُهُمَ 4 وما أصابهم من خصب وجدب» وخير وشر 
فهو من الله » ووصف أكثرهم بأنهم لا يَعَكَمُونَ 4 » وهذا الإنكار بكونه من موسئ» 
والوصف بأ: نهم لا يعلمون دلالة علئ عدم مشروعية هذه الطيرة . وهذه الآية والتي 
بعدها تبينان أن «الله لم يذكر التطير إلا عن أعدائه» فهو من أمر الجاهلية لاا من أمر 
الإسلام»» قاله الشيخ سليمان في التيسير »)۳٠۳(‏ وقال الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في 
فتح المجيد (5:8/5): «التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله 
تعالى به ومقتهم...» 

(9) لما تطير أصحاب القرية بقولهم «إنَّا طا يَكُمْ 4 نکر عليهم بأن لیر مک » 
أي أن الشؤم معكم في نفوسكم. ثم نکر عليهم بكلام مستأنف « اين دُكُرَثْ 4 » وهو 


استفهام استنكاري» أي أتتشاءمون بالتذكير إن ذكرتم» ثم ذمهم نول بل اکر 


سَُرِويت )» وكلها دالة على تحريم الطيرة والتشاؤم. 


27" إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


2 


وَلا ص20 ا ا 

زاك قل : انا 

ع عَنْ انس .8 @ قالّ: قال رَسولٌ الله كلهِ: «لا عَذُوَئْء وَلا طِيَرَه 
و ُخْجِبني الَأَلُ). قالوا : وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطب(“ . 


فق 2 5 - و 
للد المعو اه 


0 3 ر عبرا عر کہ کے كوم 9ه 2 کہ ۴ م 0 
فليقل: الهم لا يآتي بالحَسَناتِ إلا أنت» ولا يدفع السَّيَاتِ إلا أَنْتَء وَلا حول 
لف مي > 

وَلا وة إلا بك 


000 دل اليك عل 8 نفي الطيرة ة بلا النافية للجنس مع تنكيرهاء وبناء (طيرة) دون استثناء 
أو تخصيص دلالة 0 بقاء هذا العام» فينفي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارهاء 
وبيان أنها لا تنفع ولا تضرء وفيه نفي الهامة» وهي البومة» وهي من ذكر الخاص بعد 
العام» لكثرة المتشائمين منها من أصحاب التطير. وذكر القرعاوي في الجديد (255) أن 
الحديث أبطل التطير؛ لأنه تعلق للقلب بغير إذن الله» وهذا شرك به. 

(9) أخرجه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (290؟). 

(۳) أخرجه مسلم (2220)» بلفظ: «ولا نوء ولا صفر)» وعنده (22522) من حديث جابر وا 
بلفظ: «ولا غول» ولا صفر». 

.)6290( أخرجه البخاري (01//7)» ومسلم‎ )٤( 

(©) سبق المأخذ في حديث أبي هريرة السابق (لا طيرة)» ونبه في الحديث أن الفأل ليس من 
الطيرة المذمومة» بل هو مستحب لقوله 832 (يعجبني ذلك)» ولا يعجبه ويستحسنه إلا 
إذا كان شيتًا مشروعًا مرغبًا فيه؛ إذ هو نوع مدح لها وترغيب. 

(7) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)»ء قال النووي في رياض الصالحين (1۳۹): «رواه أبو داود 
بإسناد صحيح». 

© نول اتخات عل آن الفال احم الظيرت ا اها الل ى وهر ما يفيل سا يدف 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة AY‏ 
70 يكوه 


= به أو تشاءمت» أو ما يشمل الحظ من خير أوشرء أو تكون (الطيرة) عامًا أريد به 
الخصوصء فيراد بها التشاؤم بالأسباب الطبيعية» فيخرج التشاؤم بالأوهام السائدة في 
عصرهم» فيكون الرسول كَل أرشدهم إلى ما هو أفضل من ذلك» وهو الفأل الحسن. 
وليست صيغة التفضيل هنا على بابه في قوله (أحسنها)» وهي المشاركة بين المفضل 
والمفضل عليه إلا أن المفضل أكثر فضلا؛ بل هي لمطلق الاتصاف» أي مجرد 
الوصف. لا تفضيل شيء على شيء؛ إذ إن من أساليب العرب إذا أراد تخصيص شيء 
بالفضيلة دون غيره جاء بصيغة التفضيل» يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل. 
وقد ذكر أبو حيان في قوله : «أذللك حير أَرْ جِنَّهٌ ألْخُيْرٍ € [الفرقان: : 06]ء أي النار خير أم 
جنة الخلد» فقال: «وطخَيْرٌ 4 هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب في بيان فضل الشيء» وخصوصيته بالفضل دون مقابله». وذكر ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ 0؟؟-57؟) عن الطيبي أن الحاصل «أن أفعل التفضيل في ذلك» إنما هو بين 
القدر المشترك بين الطيرة والفأل» تأثير كل منهما فيما هو فيه» والفأل في ذلك أبلغ...» 
قلت: وهذا كله علئ القول بصحة الحديث. 
ثم بين وأرشد المصطفئ وَل أنها -أي الطيرة- (لا ترد مسلمًا) أي مؤمتاء فدل بمفهومه 
أنها ترد غير المسلم ممن تعلق قلبه بالطيرة» وظن أنها تنفعه أو قد تضره. ثم أرشد 
المسلم إلى ما يقوله لدفعهاء مما يقوي ويحقق التوحيد بأن النافع هو الله» والضار هو 
الله: (اللهم لا يأت الحسنات...) الحديث. 

»١‏ نص الحديث على أن الطيرة شرك وقال الشيخ في المسألة: «العاشرة: التصريح بأن 
الطيرة شرك»» وذلك لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضر بسببهاء فيتعلق القلب بها 
دون الله. وذكر في المسألة: «الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء 
بل يذهبه الله بالتوكل»» لقوله #: (وما منا إلا) أي إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك» - 


١ ۸‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
لاود إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ono 


00 


وعءع 2 0 2 دست عير لع ص 7 
رواه أبو داود» والتڙيڏي وصَّحَحَهُ وَجَعَل آخرّه مِنْ قول ابن مَسْعُودٍ 


ااا الا خديف ارم (مَنْ رَدَنَهُ E‏ 3ن خاجعه فقن افك 
قالوا: فما كمَارَةُ ذَلِكَ؟ قالّ: «أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ لا حَيْرَ إلا حَيْرٌكَ وَلا َير إلا يرك 
ولا إلة غ200 


غس 


وله مِنْ حديث القَضل بن العبّاس #: «إنّما الطْيّرَةٌ: ما أْمُضَاكَ أو رَ15ه)©©. 


3 ولكن الله يذهبه بالتوكل. ففي الآية إضمار تقديره ما سبق» أي: وما منا إلا وقد وقع في 
قلبه شيء من ذلك. ينظر: التيسير (7528). 

) أخرجه أبو داود (3714). والترمذي (1514). 

(9) أخرجه أحمد »)7١45(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠٠٠١(‏ 

(۳) نص الحديث بصيغة الجزاء على أن (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)؛ إذ إن 
رجوعه عن حاجته بسبب كونها وقعت في قلبه وأثرت في عمله» و«قرع باب الشرك» بل 
ولجه» وبرئ من التوكل على الله...»» كما قاله الشيخ سليمان في التيسير (65). ثم 
أرشد النبي بي إلى كفارة ذلك. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (0864)» قال الشيخ سليمان في التيسير (0778/6: «رواه أحمد وفي 
إسناده نظرء وقرأت بخط المصئّف: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع» أي: بين 
مله ورين الفضل ين ا 

(5) دل الحديث بمفهوم حصره الوارد بصيغة (إنما) على حصر الطيرة المذمومة» لذا قال 
الشيخ في المسألة: «الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة»» وهي كل ما أمضئ العبد 
أو رده» أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه» أو رده عنه بعدما عزم عليه» لما 
سبق تعليله؛ إذ فيها اعتقاد نفع أو ضر من غير الله. ويخرج بمفهومه ما حدث في القلب 
ولم يلتفت إليه» قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (5/ 1316): «ولا ريب أن السلامة 
منها حتئ في تفكير الإنسان خير بلا شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت 
لها؛ فإنها لا تضره» لكن عليه أن لا يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله». 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة TN ae‏ 
إرشاد المسادة إلى أصول توحيد العبلاة____ ينع 


قالّ الحا 
للسّماءة 0 للشياطين» وعلاماتِ ھا ا و اول ياه دلت أخطأً 
وأضاعً تَصِيبَكُ وتكلّف ما لا عِلْمَ له به ا 


ماع 5 


کی ی 8 5 2 ره 
ف (صَحيحه)20: قال قتادة: «خلق الله هذه ه النجوم لثلاث: زينة 


اا 2 
000 2 5 و 
ورخصٌ في تعلّم المنازل أحمدٌ وإسحاق. 


وعن أبي موسي قالّ: قال رسو ل اش لاة: «ثلاثة E ANSE E‏ 


.)۱۹۳ /۱٤( ووصله الطبري‎ »)٠١ /4( أخرجه البخاري معلقًا‎ )١( 

(0) دل الحديث على أن الحكمة في خلق النجوم في ثلاث» وبمفهوم عدده على عدم وجود 
غيرهاء ونص في بقية الحديث على عدم وجود حكمة غيرها بقوله: (فمن تأول فيها غير 
ذلك أخطأء أو ضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به) لذا قال الشيخ في المسألة: 
«الأولئ: الحكمة في خلق النجوم.... الثالثة: الرد على من زعم غير ذلك». ودلّ قوله 
(وعلامات يهتدئ بها) على أن المأذون في تعلم النجوم علم التفسير» وبمفهومه على 
عدم جواز تعلم علم التأثير؛ إذ هو داخل في قوله (أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما 
لا علم له به). قال القرعاوي في الجديد (274): «أنكر قتادة ما يدعيه آهل التنجيم من 
علم الخيب؛ لن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب». 


:ل ad‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ ۸ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ل ف َ 2 رور ل ا ء۶ ا 


اصحرحه) 0 


(0) دل التحنيث على تحريم التصديق بالنحر لساحر» بدلالة الوعية. بكوثه لا يدخل 
الجنة. ولفظ (السحر) يعم جميع أنواعه» ومنها التنجيم» كما ورد في باب بيان شيء من 
أنواع السحرء ومنه: تعلم علم النجوم لقوله #%: (من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد 
اقتبس شعبة من السحر). ينظر: التيسير (54”). وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
المسألة: «الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل»» وذلك 
لقوله (ومصدق بالسحر). 

(9) أخرجه أحمد (19074).: وابن حبان (5757): وابن حبان (0747)» وصححه الألباني 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة TTI ae‏ 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبلاة____ ‏ ين 


باب 


9_5 
= 
- 
- 


ماجاءَف الاسْتِسْمهه بالأنْوَاءٍ 


7 يسع ی سم وس د وہ 
وقول اللو تعالىل: # لي رفك اد کون € [الواقعة:٩۸].‏ 


00 : 


وعَنْ بي مالك الأشعريّ وه أنَّ رَسُولَ الله ي قال: أرب في أُمّتي مِنْ أمْر 
الجاهِلِيّة لايتْرْكُوئهُنَ: القَخْرُ بالأحسابء والطَّمْنُ في الأنساب, والاسَتِسْقَاه 


بال التباحة»9©) 
بالنجوم» وال : 
25 بع ا ا ا و چ مره 2 الف ايف 32 i‏ 3 
وقال: «النَائِحَةُ إذَا لَمْ تثب قَبْلَ مَوْتِهاء تقَامُ يوم القيامَة وعلَيّْها سِرْبالٌ مِنْ 
قَطِرَانِء ودِرعٌ من جرب». رواه مسل 


)١(‏ في الآية إخبار من المولئ سبحانه بأنهم جعلوا شكرهم على نعمة المطر - كما في 
حديث ابن عباس الذي ساقه المصنف - للأنواء» بقولهم: «مطرنا بنوء كذا وكذا»» 
فأشركوا بصرف النعمة لغير الله ووصفهم بالكذب دلالة على تحريم هذا القول» 
وخر المولى لا يحتمل إلا الصدق. ينظر: التيسير (756)» والجديد .)۳١۸(‏ 

(؟) جعل الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية» ففيه ذم للفعل» المقتضي تحريمه. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء /١(‏ 90©): «أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه 
الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه» وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم» فهو 
مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها...». 

(۳) لعله أفرد النائحة لورودها في الحديث السابق» أو لبيان الوعيد الشديد الوارد فيهاء 
وهي من أمر الجاهلية» وأخف من الاستسقاء بالنجوم» فيكون عذاب من استسقئ 
بالأنواء أشد» والله أعلم. وقد أشار المصنف في مسائله أن بعض هذه الأربعة كفرء 
حيث قال: «الثالثة: ذكر الكفر في بعضها»» وهي مسألة الباب دون غيرها. 

22 أخرجه مسلم (984). 


4r‏ | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
س ڪڪ 


ولَهُما"" عَنْ رَيْدِ بن خالِدٍ هه قال: E‏ لُ الله كك صَلاة الصّبح 
بِالحَدَيْبيَة على إِثْر سَماء وكالحيية لد قَلَنَا انصَ نصَرَفَ 0007 فقالّ: 
دمل درون اذا فال و ك؟). قالوا: الله ورس سول أَعْلَمُ. قا #قال: َصْبَح مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ فَأَمّا مَنْ قال مُطِرْنا بقَضْل الله وَرَحْمَيِهِ؛ٍ قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي 
كافرٌ بالكؤكبء وَأَمَا مَنْ قال: مُطِرُنا بِنَوْءِ كذا وَكَذاءٍ ذلك كافرٌ بى موم 

وليما عن حخديك ابن عباس مَعْنَاهُء وفيه: «قال , بعضَهُمٌ: لقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا 
وكذَاء فَأَنْرّلَ الله هذه الآية: «قّلة اق م موقم الحرم € إلى قوله: « تَكَرُونَ 4 


[الواقعة:ه/ا-كم] 2206 , 


()( أخر جه البخاري «(AL)‏ ومسلم (۷۱). 
كفر وجحود بالمنعم. 
قال الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في فتح المجيد (؟/ 566-547): «إذا اعتقد أن للنوء 
تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر؛ لأنه شرك في الربوبية» والمشرك كافر» وإن لم يعتقد 
ذلك فهو من الشرك الأصغرء لكونه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء 
)۳( الحديث انفرد به مسلم (۷۳). 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة سواد |[ ؟؟ 
هك د 


باب قول الله تَعالى: 


يه مھ 4 ص و ددر سدور ي 22 
ن خد من دون اله آندادا بوم كحت ال 4 


؟ 
2 
9 
e‏ 


1٦ [البقرة:‎ 


وقوله: 8 فل إن کات َأبَاوكُم 4 إلى قوله: «آحَبَّ إتحكم ين أله 
08 


ورسولو % الآية [التوبة:0]6"). 


)١‏ دلت الآية على وقوع شرك المحبة بإخباره ا المقصود بها محبة الأنداد محبة تعظيم 
وخضوع كمحبة الله. يقول القرعاوي في الجديد (578): «دَّت الآية على أن من أحب 
شيا كحب الله؛ فقد اتخذه ندا مع الله» وذلك هو الشرك». 

() دلت الآية على تحريم جعل هؤلاء الأصناف الثمانية أو أحدهم أحب إليهم من الله 
ورسوله» وذلك بالتهديد بقوله: «فريَصوأً 4 [التوبة: ]٠١‏ أي فانتظروا الهلاك أو مصيرًا 
كمصير الفاسقين» وهذا وعيد شديد» وقد ذكر الشيخ في المسألة «العاشرة: الوعيد على 


من كان الثمانية أحب إليه من دينه»» وذلك بقوله: «فتَريّصوأ حى يأق اله بأو #» 


52 


مد دور ووس 


ثمّ ختم الآية بأنه «لا يَبوى الْقَوَمَ أَلْفسِقِت 4 دليل على تحريم ذلك بوصفهم 
بالفسق» وهذا ذم لهم. قال الشيخ سليمان في التيسير :)٠١(‏ «وهو تنبيه على أن من 
فعل ذلك فهو من الفاسقين» فهذا تشديد ووعيد عظيم» ولا يخلص منه إلا من صح 
إيمانه» فخلص لله سره وإعلانه» وعلئ أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله 
على هذه الثمانية كلها» ا. ه. وهذا يدل على أن الحب نوع من العبادة» وصرفه لغير الله 
شرك. ينظر: الجديد .)58٠(‏ 


ع4 | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أي ۸ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


وَلَدهِ وَوَالِدِهِ والناس أَجْمَعِينَ»”" أخرَجاه. 


الإيما 


i 00‏ 2 ٺل کا 9 E Ss‏ سے اغ کے تل e‏ 
الاين عنة قال: قال رَسَول الله : «ثلااث من كن فيه؟ وجد خلاوة 
5 ا ذو سس و 3 3 ا ر 3 له سم ك3 

ذه ار الله ور أحبّ إليه مما سِوَاهمَاء وَأن يُحِبَّ المَرْءَ لا حبه حب إلا 


ا و ر ر م بر ر ۽ > و ° II‏ 
ل وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفر بعد د أنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في التار»(“. 


00 


)؟( 
فك 
0 


(6) 
002 


0 


وفي رو واي : ولا يَجِدٌ أ خَلاوَةَ الإيمانٍ حتى .( إن آخر و 


دل الحديث على تحريم هذه المحبة بنفي الإيمان حتئ يكون الرسول (أحب إليه من 


ولده ووالده والناس أجمعين)» ونفى الإيمان لیل عليخ أن من لم يحقق هذا الأمر 
المغيا يكون غير مؤمن» أي دل بمفهوم المخالفة أنه مؤمن من كان الله ورسوله أحب 
اا 


تنبيه: النفي هنا للإيمان الكاملء لا مطلق الإيمان» لذا قال الشيخ في المسألة: 


«الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام»» أي أنه ترك واجبّاء وتعرض 
للوعيد بحسبهء قاله الشيخ الدويش في التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد (۷۷). 
قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (/ 186): «المنفي في هذا الحديث هو كمال 
الإيمان الواجب» إلا إذا خلا القلب من محبّة الرسول بل إطلاقًاء فلا شك أن هذا نفي 
لأصل الإيمان» 

أخر جه البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 

أخر جه البخاري (17)» ومسلم .)٤۳(‏ 

في الحديث أن النبي ئ4 أخبر أن من وجد في قلبه حب الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وجد حلاوة الإيمان» والمفهوم المخالف أنه لا يجد حلاوة الإيمان من كان 
حب غير الله ورسوله كحبهما أو أشد» وعدم وجود حلاوة الإيمان في قلبه دليل على 
عقوبة ترك واجب» وترك الواجب حرام. 

أخر جه البخاري (5011). 

في الحديث أخبار بنفي وجود هذه الحلاوة بلا النافية للجنس» والتي عمت أي وجدان - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۹0 
إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة_ مول _ 


أ 
fo‏ 
٠‏ | 


حب في ای ابعص في الله وَوَالى في الل 


3 
Ca 
6: 
00 

5 
0 

5 

8 


طاو 
١‏ 


عاد ف ةقانا تال ولا 


ر 


3 ت 7 ص ماه o‏ 5 رو 
الله بذَلِكَء وَلَنْ َد عَبْدَ طَعْمَ الإيمانٍ وَإِنَ كثرت 


1 م 


و 


2 م م ° ورك محمد اع مااع وز 8 س 2 52 3 
صلاتة وَصومة» حت يكون كذلك» وقد صَارَّت عامَّة مُوْاحَاةٍ الناس على أُمْر الدنياء 
ل د آهل روا 

وذلك لا يجدي علئ اهلو شیئا» '. رواه ابن جرير. 


وقالّ ابن عباس في قَوْلِهِ تعالى: « وَتَقَطَعَتَ بِهمُ الْأسَبَابُ € [البقرة:33] قالّ: 
«المَوَدّةٌ(. 


- go - 


= للحلاة» وهي مغياة بقوله (حتئ) أي بكون الله ورسوله أحب» ومفهومه إن كان الله 
ورسوله أحب؛ فإنه يجد حلاوة الإيمان» وقد دل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله 
وتحريم تقدمة غيرهماء وذلك بحرمان وعقاب من لم يفعل ذلك بفقد هذه الحلاوة» 
ومعلوم أن الواجب ما يعاقب تاركه» والمحرم ما يعاقب فاعله. 

) دلّ بمفهوم الحصر بأداء (فإنما) على أن ولاية الله لا تنال إلا بأن يكون الحب والبغض 
فيه» وكذا نفي حلاوة الإيمان إلا به؛ لأنه مغيا ب (حتئ»» ومفهومه المخالف ما نطق به 
باقي الحديث (ولن يجد طعم الإيمان... حتئ يكون كذلك) الحديث. 

0) دلّت الآية بحسب تفسير الصحابي -وتفسيره حجة- أن المقصود بالأسباب المودة 
والمحبة والوصل» وبيان انقطاعها يوم القيامة عند الحاجة إليهاء أي إنها لا تنفع 
صاحبها ما لم تكن لله وفي الله. والله أعلم. قال القرعاوي في الجديد (285): «أفاد تفسير 
ابن عباس للآية أن المودة إذا لم تكن لله سيخسرها صاحبها يوم القيامة؛ لأنها إشراك 
مع الله في المحبة» ا. هه لذا «فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم 


تتقطع بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم» وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهم»» قاله العثيمين 
في القول المفيد (197/6). 


۹1 | 3 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب قول الله تعالى: کے 


ل ا درک ليطن فو أوَلِياءه. كلا عَنا قلا تَحَادوَهُمَ وسا فون ون إن كنم م ونين ن * 


[آل عمران: ٩۲۱۷۰‏ 


وقوله: #إِنَّما يمر مسجد آلو مَنَ امن يله وَالْيْوْوِ الآخر وأقام ألصَلَوة 


بي مدن 


ون الكو و خش إا لد * الآية [التوبة:1۸]. 


)١‏ دلت الآية على وجوب الخوف من الله وتحريم الخوف من غيره بالاستدلالات الآتبة: 

(أ) النهي عن الخوف من أولياء الشيطان بصيغة النهي الصريح اقلا تََافُوَهُمَ 4 والأمر 
الصريح بالخوف من الله كافون 4. 

(ب) جعل الخوف منه سبحانه شرطًا لصحة الإيمان؛ لقوله: «إن كم موي 4 › 
والعبادة تنتفي إذا انتفى شرطهاء فدل على وجوب الخوف منه» لذا قال الشيخ في 
المسألة: «السادسة: إن إخلاص الخوف لله من الفرائتض»). وينظر: التيسير (55*). 

() دلّت الآية على مشروعية الخوف من اله» حيث حصر الخشية بطريق الإثبات والنفي» 

فقوله: ولي يَخْسَ > نفيء و«إِلَا أله 4 إثبات. قال العثيمين في القول المفيد (6/ -51١‏ 

١‏ «والمعنی: أن خشيته انحصرت في الله عز وجل» فلا يخشئ غيره». كما أنه مدح 

أضيعاب lh‏ لوقن اليك أن كا ون التوتيوك عا فقول علرن 

كونها عبادة. وقوله: ولو خش »عام في الخشية؛ لآن الأفعال نكرات» لكنه عام يراد به 
الخصوص - والعلم عند الله -؛ إذ المراد بها خشية التعظيم والعبادة والطاعة» وهو 
واقع المشركين الذين نزلت عليهم الآية؛ إذ كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها 


ويرجونها. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۹۷ 


عَنْ ابي سعيدٍ وه مَرفوعًا: (إنَّ مِنْ صعف البقين: اض الا س بسَخَط 


الف أن تَحْمَدَهُمْ على رِزْقٍ انلف وان مَهُمْ على ما لم يو تك الله إن ر الله 


- 


روو مع م مكو رو مو م ۳ 
- 0 


¢ 


وعَنْ عائشة #: أن رَسُولٌ الله ب قال : «مَنِ التَمَسَ رضا الله بمَحَّط التاس؛ 


٤ 


رضي الله عن وَأَرْضَئ عنة التاس» وَمَنْ التَمَسَ رضا التاس بِسَحَط الل؛ سَخِط الله 


= يقول القرعاوي في الجديد (285): «دلّت الآية على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله 
لذا تكون هذه الخشية نوعًا من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك). .١‏ ه وينظر: 
التيسير (551). 

)١‏ دلّت الآية على ذم من خاف الناس ومن فتنتهم كخوفه من عذاب الله وفي السياق 
توبيخ له» أي كيف يكون مؤمنًا بالله من يفعل ذلك» أي من يترك الواجب أو يفعل 
المحرم خوقا من الناس» والذم والتوبيخ يكون على ترك الواجب أو فعل المحرم. 

(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (2207» قال الشيخ سليمان في 
التيسير (؟/ 8657): «وهذا الحديث رواه أبو نعيم والبيهقي وأعله.... قلت: وإسناده 
ضعيف ومعناه صحيح). 

(۳) دلّ الحديث على ذم من صرف عبادة الخوف لغير الله» حيث وصف من أرضئ الناس 
خوفًا منهم بسخط الله بأنه ضعيف اليقين والإيمان بالله؛ إذ المؤمن يبتعد عن كل ما 
يسخط مولاه» والخوف من الناس سبب في طاعتهم ومعصية خالقهم» وهو داخل في 
مطلق قوله (أن ترضي الناس)؛ إذ إنه يكون بالخوف وبغيره» وعليه فيصح دخوله في 
الآية. وقال القرعاوي في الجديد (98): «دلّ الحديث علئ تحريم ترك شيء من 


ال جي شم تامع لار هه 


۹۸ د إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
-» إ|صهعهد ا رشا السادةإلى أصول توحيد العبادة 


عليه وَأَسْخَط عليه الناس». رواة ابن حِبَّانَ فى «صحیحه» . 


- Mo 


) دل الحديث على أن من أرضئ الله» ولم يخف من سخط الناس فجزاؤه رضا الله وهذا 
ثواب ومدح دال علئ استحباب صنيعه» وني المقابل من أرضئ الناس ولم يخف من 
سخط الله أو خاف من الناس وأرضاهم بما يسخط الله» فإن الله يسخط عليه» وهذا 
وعيد وذم دال على تحريم صنيعه. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (222/6): 
«(ومن التمس رضا الناس بسخط الله) أي خوقًا منهم حتى يرضوا عنه» فقدم خوفهم 
على مخافة الله تعالئ». 


(؟) أخرجه ابن حبان »)۲۷١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (١١١۳؟).‏ 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة I ae‏ 
إيشادالسااة الى امول ا ي 


باب قول الله تعالى: 
م عرس اي > س وہہ كد فر ع ا 
لول الله فتوكوا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 4 


[المائدة: 20176 


وقوله: ا ا ی 151 کر الله عملت ري 4 الآية [الأنفال:7]6 , 


وقوله: « اما لت حَسَبْكَ أ € الآيةَ [الأنفال:ء٠].‏ 


00 دلت الآية على أن التوكل عبادة وهي من الفرائض للأمر به في قوله: فووا 24 
والأمر للوجوب. وبتعليق الإيمان عليه «إن ّم مُؤْمِنِنَ 4؛ حيث جعله شرطًا فيه 
فدلّ على انتفاء الإيمان عند انتفائه؛ لانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه»ء وبين الشيخ 
ذلك في مسائله» فقال: «الثانية: أنه من شروط الإيمان». وإذا ثبت كون التوكل عبادة» 
فصرفه لغير الله شرك. ينظر: التيسير .)۳۷١(‏ وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد 
(5/6"؟): «وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله إلا إن 
حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبرء ينتفي له الإيمان كله». 

© دلت اة عل عاد الكل حبك جملا اف من مات المومتين قر لوقل ية 
يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟] عطقا على قوله: « إِنّمَا الموموت الذي ذا ذكر الله جلت فلوم 
ودا تلت لمم ءايه دتمم ايتا 4 فالسياق سياق مدح وثناء. 

(۳) دلّت الآية بأن الله هو حسيب النبي بي والمؤمنين؛ أي كافيهم» وهذا يتضمن التوكل 
عليه وحده» وإلا لم يكن حسيبًا عليه وكافيه. وذكر ابن القيم أن الحسب والكفاية لله 
وحده» كالتوكل والتقوئ والعبادة» وني ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالئ بالحسب» 
استكفاء بكفايته 8# وذلك هو التوكل» نقله عنه الشيخ سليمان في التيسير (#104- 
.(9٥‏ 


1 ال إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
اي۸۵ اا إشادالسادةإلى أصول توحيد العبادة 


وقولِه: «ومن وکل عل الکو فھو حَسَبَهد € [الطلاق:]20. 
عن ابن عباس #85 قال: « حسبتا الله وم وڪيل 4 [آل عمران:179] قَالَّهًا 
سا ر 5 3 و اش 2 ا د 2014 2ے 
إبراهيم بي حينَ ألقي في الثار» وقالَهًا محمد بيه حينَ قالوا: «إِنَّ التاس قد جمعوا 


2 اه < > يرج ين ل ير« عبني ور 5 € لم‎ i 
م أَحْسَوَهمَ قَرَادَ هم إيمننا 7 [ال عمران:77١] الآآية0). زواة البخاري.‎ 


() دلت الآية بمنطوقها على أن مَنْ < سیل عل الله فهر حَسَيْةُه € [الطلاق: *]ء وكافيه 
وبمفهومها دلت علئ أن من توكل علئ غيره فقد وکل إلى غير حسيب ولا من يكفيه» 
بل إلى ضعف وهلكة. وربط الجزاء بفعل الشرط للدلالة على مشروعية فعل الشرط» 
وكونه عبادة مرغب بهاء فلا يجوز صرفها لغير الله. 

() دل قول ابن عباس على استشهاد الأنبياء بالآية في مقام التوكلء وحلول الشدائد مما 
يدل على عظم شأن هذه الكلمة. يقول الشيخ العثيمين في القول المفيد (6/ 655): 
«وقول ابن عباس 885 (إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار) قول لا مجال للرأي فيه؛ 
فيكون له حكم الرفع». 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ا 4| ۱۱ 


بابُ لالم 0 


مے سه 2111 31 


sar. 


ا ا وت اج ای مر 0 
وقوله: #ومن يمئط من زرحم رَيْدء إلا ألعنا 


3 


عَنِ ابن عباس 9 چ أن رَسُولَ الله يله سْعْلَ عن الكبائر» قالّ: «السرك باللى 


چ 


الاس مِنْ رَوْح الى وَالأَمْنُ مِنْ مکر اش . 
وعن ابن مَسعود وه @ قالّ: كيه الكبائر: الإشرّالكُ باللى وال من مكو الله 


)١‏ دلت الآية على تحريم الأمن من مكر الله بالاستفهام الاستنكاري التوبيخي « أفَأمِثا 
مَك ر لَه 4» ثم وصف الفاعل بأنه من القوم الخاسرين» ففي الآية ذم الأمن من مكر 
الله» ويتضمن الحث على الخوف منه» وذلك لأن الأمن من مكر الله «يستلزم تنقيص 
كمال الله المطلق» وذلك مناف لكمال التوحيد»» قاله القرعاوي في الجديد .)١٠۷(‏ 

(9) دلّت الآية على تحريم القنوط من رحمة الله» وذلك بوصف الفاعل بأنه من الضالين» 
والقنوط من رحمة الله ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد؛ لأن فيه تنقيصًا لكرم الله 
المطلق؛ إذ القانط مستبعد رحمة الله وحصول المطلوب. وذكر المصنف هذه الآية 
لتكون مقيدةً للخوف الذي تضمنه الدليل الأول» أي خوفًا لا يصل إلى درجة القنوط 
من رحمة الله» وذلك حث منه على الرجاء. 

(۳) أخرجه البزار في كشف الأستار »)٠١7(‏ وحسن إسناده الآلباني في الصحيحة (2001). 


٠.5‏ طط إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
للناعطود ‏ إشادانسادةالى أصول توحيد العبادة 


والقنوط مِنْ رَحْمَةٍ الله واليَأسٌ مِنْ رَوْح الله7١".‏ رواة عبد الرّزاق. 


- 09260 - 


) دل حديثا ابن عباس وابن مسعود على تحريم اليأس والقنوط من رحمة الله والأمن من 
مكره؛ حيث عدها من المعاصي الكبائر» وفيه وعيد لمن فعل ذلكء قال الشيخ في 
المسألة: «الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. الرابعة: شدة الوعيد في القنوط»» 
حيث قرنها بالشرك باله» وجعلهما ابن مسعود من أكبر الكبائر. والنهيان أمران 
بضدهماء ففي الحديث وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله. وقال القرعاوي في 
الجديد :)۳١١(‏ «دلّ الحديث على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله؛ لأن 
ذلك يثبت الكمال المطلق لله تعالل» وهذا محقق لكمال التوحيد). 
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و 
باب 


مِنَ الإيمان بالله الصَّبرُ على أقدارالله 


0000 0000 
وقولة تعالى: # ومن دومن يالله يهد قله € [التغابن:27]03©. 
قالغا وال ج ت ا قبَعْلَمُ نها مِنْ عند الل فَيَرْضَئ وَيُسَلَم). 


و ی شل ر عن أبي هَرَيْرَةَ ويه أن رل الله کل قالّ: «اثتتان 


لع 


التاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّعنُ في السب والتياحَة على المَيّتِ)(7". 


م ت 
553 


وا عن ابن مسعود مر فُوعً(): «(ليس ا مَنْ صرب لديف وَشق 


(0 


)؟( 
00 


0 


دلّت الآية على أن الصبر على أقدار الله» وعدم الجزع من علامات الإيمان» بسياق 
الآية» ففي أولها « مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا إِذْنِ 0 : ثم مدح الصابر ووصفه 


E 


بالمؤمن» أي لكونه يصدق» ويعلم أنه لا يصيبه إلا بإذن الله ف «ايْوْمِنْ نْ باه )» وفي قوله: 
يهد به 4 قال المفسرون: إنه يهديه إلى التسليم لأمر الله» أو أن الهداية بسبب صبره 
ورفناه يقضاء الك بطر سير امم فى زور 056 وتسير الع الحين كرما 
6 »). وذكر الشيخ سليمان في التيسير )۳۸١(‏ أن تفسير علقمة للآية هو تفسير باللازم؛ 
لأن لازم الإيمان الراسخ في القلب الرضئ والتسليم» فمن آمن بالله علم أن التقدير من 
الله فيرضئ ويسلم. 

أخرجه مسلم (30). 

دل الحديث على تحريم النياحة على الميت» وذلك بوصف الفعل بأنه كفرء وإنما 
حرمت لما فيها من الجزع» والسخط بقضاء الله بخلاف الصبر والرضا بقضاء الله. كما 
دل عليه الدليل الأول. 

أخر جه البخاري (1294)» ومسلم .)۱٠۳(‏ 


١‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
اماطود|| إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ارت را ی اا 


3 


وَعَنْ انس 8 أن رَسول الله بي قال: «إِذَا اراد الله بعَبْدِهِ الحَيرَءِ عَجَلَ لَه 
TATE‏ ودا اراد بِعَبْدِوِ الشَّرّءِ أَمْسَكَ عنة بِدَنْهِ حتئ يُوَاف به يَوْمَ 


وقالّ الس کلا: «إنَّ عِظَم الجَرَاءِ م مَعَ عِظّم البلا إن الله له تعالئ إِذَا أَحَبَّ قَوْما 


- 


ابتلاهم» فَمَنْ فَمَنْ رَضی؛ LS‏ نل الك ملتسي التَرَمِذِيٌ0©. 


- e 


000 دل الحديث على تحريم ضرب الخدوده وشق قى الجيوب. لما فيه من جزع وعدم الصبرء 
ودل التحريم بقوله (ليس منا)» ففيه براءة من الفاعل بسبب هذا الفعل. 

(9) أخرجه الترمذي (2997) وحسنه» وصححه الألباني في الصحيحة (20؟1). 

(۳) دلّ الحديث على أن تعجيل العقوبة في الدنيا من إرادة الخير للعبدء وإذا علم المؤمن 
ذلك كان سببًا في الرضئء والتسليم لقضاء الله» والصبر عليها. ولعل المصنف أراد بيان 
مشروعية الصبر على أقدار الله بذكر المكفرات للذنوبء فيدل عليه بدلالة الإشارة 
على مشروعية الضبرء والحث عليه. ينظر: التيسير (445). 
ويقول الترغاوى فى اللعديد ١‏ ادل الحذيث غل أن من اتصف بالابمان صر 
على ما قدر عليه من المصائب؛ لأنها خير له». 

أ دل اغب عدن ابس المي هلين السا وتاه هما عن عل الم علا 
والفضائل توقيفية على النصوص. وفي ختم الحديث دل على وجوب الصبر» وتحريم 
التسخطء بقوله (ومن سخط فله السخط)» هذا وعيد ودعاء عليه بالسخط من الله عليه 
إن تسخط ولم يصبر» فهو نبي عن السخط وأمر بالصبرء فيدلٌ على أن الصبر على أقدار 
الله من الإيمانء والله أعلم. 

(5) أخرجه الترمذي (2997) وحسنه» وحسنه الألباني في الصحيحة (155). 
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3 
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ماجَاءَف الرياءِ 


وقول الله تعالىل: فل إا أن ر 1 اسا کمک له 0 * الآية 


اكيت ا 


عن أبي هُرَيْرَة له مَرْفُوعًا: «قال اث لله تعالول: اا عو ا ا ارم 


ها عملا اشر مَعى فيه خَيْرى؟ تركثة وف کے . نا 


)00 دلت الآية على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحًا موافقًا للشرع» كما في بقية بقية الآية 
E E‏ دك و A‏ نيا نهر لم DS‏ 
وهذا نمي عن الشركء والمرائي أشرك مع الله غيره» كما سيأتي في حديث أبي سعيد. 
والنهي عن الشرك أمر بالإخلاصء والرياء ينافي الإخلاص. وفي قوله: «بسْرَمَنْلَكْ » 
أي فلست ربا ولا ملكاء لمَنْدّيرْ 4» وفيه طرد للكبر والترائي» والله أعلم. 

(9) دل الحديث على السبب الموجب لتحريم الرياء» وهو قوله (أنا أغنئ الشركاء عن 
الشرك)::وكلمة (أغتن) هنا ليست على بابباء آي ليست للتفضيل الدال علي المشاركة 
والزيادة» «بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته 
بالفضل دون مقابله»» فالله هو الغني عن خلقه» وهم المحتاجون إليه» ولذا قال الشيخ 
في المسألة: «الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك»»؛ أي هو كمال الغنئء» فلا يقبل سبحانه 
العمل الذي يشرك به غيره معه» ومن الشرك الرياء. قال الشيخ سليمان في التيسير 
(97): «لما كان المرائي قاصدًا بعمله الله تعالئ وغیره» كان قد جعل لله تعالى شریکاء 
فإذا كان كذلك. فالله تعالى هو الغني على الإطلاق» والشركاء بل وجميع الخلق فقراء 
إليه بكل اعتبار» فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك...» 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۹۸٥(‏ 


٠‏ اط إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
_“" لے .ا 


وعَنْ أبي سعيدٍ چ مَرْفُوعًَا: واي ف عَلَيَكُمْ عِنْدِي 1 
الكييح الدّجَالِ»؟ قالوا: بلئ. قالّ: «الشَّرْكُ الحَفِيُ؛ يفوم الرَجل فَيَصَلَي» فير 
صَلاتَة؛ لِمَا ری مِنْ ظّر رَجل». رواة أحمَد. 


+ 

2 
و 
8 

3 


) دل الحديث على تحريم الرياء وذلك بتسميته شركًا خفيّاء وثانيًا بخوف النبي ككل أن 
تقع فيه الأمة » بل جعلها 45 أخوف من المسيح الدجال وفتنته» وكلها أساليب دالة 
على التحريم. 

(؟) أخرجه أحمد (09)؛,ء,) قال الهيثمي في المجمع :)"١6/١(‏ «رواه أحمد ورجاله 
موثوقون»» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١(‏ 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة معنف WIN‏ 


چ 
= 
- 
0 


وقوله فال داعو 86 ريد الغيرة الذنا ا وق إل انكلم ياه 
الات حبن امهرد :16 70 , 

60 0 وله قال : قالّ ١‏ س ل الله ل ع ع الا 

في «الصجيح» ES‏ ينار 


0 ك 


تعس عبد الدركّم» تعس عبد الخَمِيصَةِ تعس عبد الحَمِيلَة إن أَعْطِي رَضِيَء وإن 


عه عر 2 


0 


لم بُغْط سَخِط؛ Ty‏ تقش طُوبئ لِعَيْد آخلٍ پان قَرسِهِ في 


- 
4 ۶ 


سَبيل الل أَشْعَتٌ رَأَسُّهُ مُعْبَرّةِ قَدَمَاُه إن كان في الجراسة؛ كان في الحِرّاسة» وإن 


كان في السَّاقَةِ؛ِ كان في السَّاقَقَ إن استَأدنَ؛ لم بودن له وإِنْ شَمَعَ؛ لَمْ يُصَمُمْ700©. 


)١(‏ دلت الآية على تحريم من أراد بالعمل الصالح للدنياء بالوعيد الشديد يقوله: لس هم 
JE any OME COBALT ONS‏ 
واحدة كافية في بيان غلط هذا الأمر وشدة تحريمه. يقول الشيخ ابن باز في التعليق 
المفيد (191): «وهذا وعيدء والآية في الكفار والذين عبدوا الله لأجل الدنيا كالمنافقين» 
وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنياء ولو كان ذلك في بعض الأمور). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۷). 

(۳) دل الحديث على تحريم إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا بذم فاعل ذلك بقوله: (تعس) 
ثم تسميته ب (عبد الدينار وعبد الدرهم) ذمًا له» ثم بالدعاء على فاعله بقوله ل (تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش). قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (6/ 0"): «وقد 
أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنياء أي يتذلل لها ويخضع 
لهاء وتكون مناه وغايته» فيغضب إذا نفدت» ويرضى إذا وجدت». 
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باب 


مَنْ أطاع العُلماءَ والأمراء 


في تحريم ما أَحَلَّ الث أو تَحْلِيل ما حَرّمَ | ل ق انَحَدَهُمْ رابا مِنْ دُونِ الله 
وقال ابن عباس 885 E‏ ا 


رَسُولُ اللو کا ا قال أبو بكر وَءَ EE‏ 


Ca 
6: 


+ ر 2 - سحو رل ےو‎ oft #0 و ر 2 مد‎ 2 ie 
وال اديع خجل 5 اعورت الرم عزنو الأسناة ووجة: بلحبود إن‎ 


HH‏ خرن عر دفو سے كرت 2 و E‏ £ موت و 
رې ان وا حال يقول: ١‏ ر ا ا و أك و و 


o‏ ەر 


[النور:۳٠]‏ الآية» أَتَدْرِي ما الفيْتة؟ الفتنة: الشرك؛ لعَلّهُ إِذَا رَد بعص قولهء آن يَقَمَّ في 


ل ل إن ک8 ر سه د E‏ و CE‏ و واس جرتم 

عن دي بن حار ولو أنه سيمع النبيّ ع أ هده الاية % کل | 
ا روي شک عرو چ 1 0 هيوه 0-0 
لبا حَبارَهُم وَرَهكَهُمْ ارا ٿن دورب الله 7 [النور:١؟]‏ الآية. قلت له: إنا لَسْنَا 


) دل قول ابن عباس رضي الله عنه على تحريم تقديم قول أحد الشيخين على قول 
رسول الله َل بالتهديد بقوله (يوشك..)» نزول العقاب إنما لترك الواجب أو فعل 
الحرام» وإن كان هذا لترك خبر الرسول بي لخبر الشيخين؛ فغيرهم من باب أولئ أن 
لا يطاعوا فيما يخالف الشرع؛ لأنه إشراك مع الله في الطاعة؛ ولذا تعجب الإمام أحمد 
من الذهاب لرأي سفيان وترك الحديث الصحيح» مع تأويله لقوله: « مَلْيَحْدَرِ ألَبنَ 
يالو عن رو )» ففيه الوعيد الشديد» وأن المراد بالفتنة الشرك» وبيانه أن إطاعة 


غيره شرك في الطاعة» أو المقصود رد بعض قوله لقبول قول غيره. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۱۰۹ 
ر لى أصول تو ی | 


تَعْبُدُهُهُ! قال : اليس تحر و رك و مون ما 0 الل تحر مُونة ا م حرم الله 
َه ؟ فقلة ت: پلی. قال : فل ات0 e‏ وَالتَرْمِذِيٌ و ست . 


0) الحديث نص في الباب» وبيان من النبي بيا أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله» فهذه عبادة لهم» وهي اتخاذ <أَحبارَحُم وَرَهْبِكتَهُمْ رابا من دورب 
لَه 4» أي بطاعتهم فيما يخالف الشرع. قال الشيخ سليمان في التيسير (41): (صرّح 
النبي ياء في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال 
وتحليل الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله». 

(؟) أخرجه الترمذي (7090) وحسنه» وكذا الألباني في الصحيحة (۳۲۹۳). 


5 | 5 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب قول الله تَعَالى: 

علص مرضي عفن ج > 7 2 

واد ار تعر القن بنك با أ يك 

سر + 2 1 عن 4 ر سه رسيم 2 

وما انر من قَبَلِكَ ریڈوں ل اکال اا و امنا أن متدرا يده 
إقرية التجقلة 3 E‏ 14> 


الآيات [النساء:.01(]5) 


چ 
2 
ت 

- 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في المسألة: «الأولئ: تفسير آية النساء وما فيها من 
الإعانة على فهم الطاغوت»» أي: أن كل ما سوئ الله فهو طاغوت» وعليه فكل تحاكم 
إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت. قال الشيخ سليمان في التيسير (419): «وفي 
الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت» الذي هو ما سوئ الكتاب والسنة من 
الفرائض». 
ودلّت الآية على أن التحاكم إلى الطاغوت محرم لمنافاته الإيمان» ودل هذا التحريم 
بالأساليب الآتية: 
أولا: بالاستفهام الإنكاري في قوله: ألم كرَ 4 
ثانيًا: جعل ذلك مناقضًا للإيمان كما سبق بقوله: عمو انهم ءامنا » 
الثّا: الخبر عن الحكم بقوله: « وقد ایروا أن مروا بد 4 
رابعًا: وصف تحاكمهم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان لهم الضلالة» وهذا ذم وتوبيخ 
على طاعته» ووصف هذا الضلال بالبعدء وأكد بالمصدر صللا بيدا 4. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ :)۳۳۹/۱١(‏ «... كما ذم المدعين 
الإيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة...» 
خامسًا: وصفهم بالنفاق في قوله : «رََيتَ الْمُكَفْقِينَ يَصْدٌُونَ 4 [الساء: ١١]ء‏ ودلالة على 
ذم هذا الفعل. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ١‏ 
ر لى أصول تو كوي << | 


وقوله: « وَإدَا ِي لَهُمْ لا يدوأ فى الْأَرَضِ الوا إِنَمَا ن مُضيخوت » 


[البقرة:77801©, 
5 ر م ا 7 ay a‏ ا 
وقوله: # ولا قي دوا ف الأرض بعد إصلجها € [الأعراف:٦٥]‏ . 


وقوله: # اگم هة ون € اليه [المائدة:٠٠](".‏ 


r 
أن رَ‎ 8 


0 لماج دك‎ e 


= كما أن قتل عمر لمن لم يرض بحكم الله. دلالة على كفره وتحريم هذا الأمر. وسيذكر 
المصنف عن الشعبي سبب نزول الآية» والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص السبب» 
ولفظ الطاغوت عام. 

) دلّت الآية على النهي عن الفساد» ل وََا دوأ 4» وهو فعل في سياق النهي» فيعم كل 
فساد» ومن أعظمه التحاكم إلى الطاغوت أو إلى غير شرع الله لكونه منافيًا لشهادة أن 
لا إله إلا الله. 

(؟) كدلالة الآية السابقة 


ت 2 


(۳) دلت الآية على تحريم التحاكم إلى الطاغوت بدلالة الاستفهام الاستنكاري « أفحكم 
هة 4» كما أن وصفه بالجاهلية دلالة على ذمه وتحريمه. قال الشيخ سليمان في 
التيسير :)59١(‏ «في الآية إشارة إلى أن من اب: بتغ غير حكم الله ورسوله» فقد ابتغی حكم 
الجاهلية» كائنًا من كان». وقال القرعاوي في الجديد :)۳١١(‏ «لأن ذلك منافٍ 
للشهادتين المتلازمتين». 

)٤(‏ دل الحديث على تحريم التحاكم إلى الطاغوتء بنفي الإيمان عمن يتحاكم إلى غير 
الشرع (لا يؤمن أحدكم)» ونفي الإيمان عن الفاعل دلالة على تحريم الفعل» وهو مغيا 
(حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت به)» من الأوامر والأحكام» ومن تحاكم إلى غير الله» ‏ 


١ Nr‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
ڪڪ ده 


ر ےج 00 ٍِ : 3 
قال النوّوي: «حديث صَحِيحٌ» رُؤيناه في كتاب «الحجُة» بإسنادٍ صَحِيح 


وقال السَّعبِيٌ: كان بن جلي من المنافقينَ وجل فق البهنود حدر قال 


اليهودِيٌ: نَتَحاكَمٌ إلى مُحَمَّدٍ -عَرَفَ أنه لا يَأخذ الرَضْوَة-. وقالَ المُنافقٌ: تَتَحاكَمُ 


0 
ت 
ع ا ر مس کے 


ن يَأَنِيّا كاهئًا في جُهَيْنَةَ فَيتَحَاكَمانِ 


وقيل: تَرَلَثْ في رَجُلَيْنِ اختصّماء فقا أَحَدُهُما: تراقح إلى التب بل وقال 
الآخر: إلى كَعْبٍ بن الأشرّفء ثم تَرَاقَعا إلى عمَرَ د له فَذَكَرَ له أَحَدُهُما القصّة. 


فقا -للذي لم برص بَوَصُولٍ اللو قل -: أكدَلِكَ؟ قال: تعب مَصَرَبَة الكت كَقتلَهث 


- 09260 - 


ت فإنه لم يتبع ما جاء به محمد 5 بل اتبع هواه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(384/6): «وأما معني الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمئاء كامل الإيمان الواجب 
حتل تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول بيه من الأوامر والنواهى وغيرهاء فيحب ما 
أمر الله» ويكره ما نبل عنه). 

١‏ المراد كتاب الحجة على تارك الصلاة لأبي الفتح المقدسي ١/١۳)ء‏ كما في جامع 
العلوم لابن رجب (23877/5)» والتيسير للشيخ سليمان (459)» والحديث ف إسناده 
نعيم بن حمّاد متكلم فيه من قبل حفظه؛ لذا قال الشيخ سليمان: «قلت: ومعناه صحيح 
قطعًاء وإن لم يصح إسناده» وأصله في القرآن كثير». 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ياه | ٠٠١‏ 


باب 


3 
= 
- 
0 


مَنْ جَحَدَ شيئًا مِنَ الأسماءِ والصّفاتِ 


در 


وقول الله تعالىل: #وهم يكفرود ب باليَمن' 4 € الآية [الرعد:٠۳].‏ 


و ہے جور 
ا 


د ٠‏ 0250 ا تر 75 ع وا 8 وو موه 
وفي «(صحيح البخاريٰ» قال عل : «حدثوا الناس بما يَعرفون» أتريدون أن 


ر و 
يُكَذْبَ الله ورَسو ه۲٩0‏ 


5-7 2 ت م از از و f‏ 2 ب( 
وروی عبد الرَراق» عن مَعمَر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 835 
أنه رَأَئ رجلا انمض لما سَمِعَ حَدِيئًا عن النبيئ كَل في الصَّفاتِء -استنكارًا لِدَلِكَت 


)١‏ دلّت الآية على كفر وعدم إيمان من جحد شيا من الأسماء والصفات؛ نظرًا لقوله 
تعالئ: وهم يَكَفْرُونَ 4 جوابًا لقولهم: (ما نعرف الرحمن) جحدًا لهذا الاسم كما في 
سبب نزول الآيق» حيث إنهم أمروا شرل اسا يمن * [الفرقان: »]٠١‏ فقالوا: وما 
الرحمن؟ فدلّت «الآية على أن إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر؛ وذلك ينافي 
توحيد الأسماء والصفات»». قاله القرعاوي في الجديد (75). والذين جحدوا هذا 


د سس وح لسو له و 


الاسم -وهم كفار قريش - لم يجحدوا الله لقوله: « وكين سالتهم سن حلقهم يمون َه 
[الزخرف: ۸۷]» بل جحدوا الاسم فقط» فكان حكمًا لهم بالكفر. 

) دل الأثر على سد باب تكذيب الله ورسوله؛ بمنع الحديث عما لا يعرفه أو يعقله 
المستمع» ومن ذلك بعض نصوص الصفات» لا يحدث بها العامة؛ لأن عقولهم 
لا تستوعبهاء فقد يفهمون منها التشبيه» أو ينكرونهاء وتكذيب الصفات تكذيب للذات. 
يقول القرعاوي في الجديد :)٠٠٥(‏ «لأن ذلك قد يؤدي إلى إنكارهاء وهو كفر اء 
وذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات». 


êl 1‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
_#" اسهد إرشاد السادةإلى أصول توحيد العبادة 
Tie‏ ا ر ر لق د ب اسك و رو ةلق د سرد عرش 
فقال: «مَا فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند محكمهء ويهلكون عند متشابهه»! 

٦‏ اد ا ۹و ا کیو بے کی ر 
ولمًا سَمِعّت قريش رسول الله 44 يذكر الرّحمنّ أنكروا ذلك» فانرّل اله فيهم: 


وہ سح رو ب اہ ح 
اوش 2 ا 4 , 


(۱) وصف ابن عباس رضي الله عنه ذلك المستنكر للصفة بأنه يهلك عند متشابهه» ووصفه 
بالهلاك دلالة على تحريم ذلك» وأنه ينافي الإيمان الذي لايتم إلا بإثبات الجميع. وقد 
يكون مقصود المصنف من إيراد هذا الأثر لبيان الأثر الأول لابن عباس. وقال 
القرعاوي في الجديد (57): «دِلّ الأثر على وجوب الإيمان بجميع أسماء الله 
وضفاته تحقيقا وة الأسماء والصفات». 

(؟) سبق في الدليل الأول. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة N ae‏ 


قال مُجَاهِدٌ -مَا مَعْنَاه-: اهو قول الرَّجُل: هذا مَالِيء ورت عَنْ آبائي». 
وقالّ َون بُ عبد اللو: «يقولُونَ: لَوْلا فُلانُلَمْ يَكُنْ كَذَا. 


وقال ابن قَتَيْبَد: «يقولونَ: هذا بصَّفاعَةٍ آلهتنا». 


ل 
أضيع يڻ ادي مؤي بي وكاف. ..( الحدر قل وقد تَقَدَّمَ-: «وهذا كثيرُ في 
o3,‏ 


ل م 8 سبحانه مَنْ 
الكتاب ا يدم سبحا َ 4 وو يُضيف إِنْحَامَةُ إلى غير ويشرك به. 


ظا 


قال بَعْض السَّلّفٍِ: هو كَمَوْلِهِمْ: كانَتِ الرّيحٌ طَيّبد والمَلّاحُ حاذ 
ما هو جار علئ الست كَثير). 


40 دلّت الآية أن الذين « رفون نعمت الله ٿر بتحكروتها تا 4 بأن أكثرهم كافرون» وهذا 
ما إذ!: م شان اسا ال خم بها وها فل شر جمد وکر لسم 

(6) دل الحديث الذي استدل به أبو العباس أن من نسب النعمة إلى غير الله فهو مشرك؛ إذ 
إن المشرك المذكور نسب المطر إلى نوء كذا وكذا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوئ (۸/ ۳۳) أن الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة تذم (من يضيف إنعامه 
إلى غيره» ويشركه به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة» والملاح 
حاذقًا..). والمعطى والمنعم هو الله وحلده. 


15 )ا عقب إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب قول الله تَعَالى: 


ے 


وک علا يم كدو وہ نلو 4 


[الرة © 


چ 
2 
ت 

- 


قال ابن عباس 4# -ني الآية-: «الأَنَدَادُ: هُوّ الشّركَ أَحمَّى مِنْ دبيب التّملء 
ست ل و ا 
تقولٌ: لر هذا لآنانا اللصوض» ولول الط ف الا لاي اللصيوط» وقول 
مل لَاجيو: تاه اهرت وك الل لؤلة ابن ولان لا جل فيها 


لدم هذا ل يه ك . رواة ابن أبي حاته(». 


)00 دل عموم النكرة في قوله: #أَندَادًا 4ني سياق النهي «فّلا جَجَمَنُوا يه )على شموله 
للشرك الأكبر والأصغر؛ إذ إن النهي عن الإنداد في الآية نازل في قريش وهم يشركون 
الشرك الأكبر» واستدل بها ابن عباس على الشرك بما ذكره المصنف» ولذا قال 
المصنف في مسائله: «الثانية: أن الصحابة ## يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر»» ومن الشرك في الحلف ما قاله ابن عباس #: «وحياتك يا فلانة» 
وحياتي»» فاعتبره ندا وسماه شركًا خفيًا. قال الشيخ السعدي في تفسيره )20/١(‏ إن هذه 
«الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» ا|.ه. أما النهي 
فظاهر وكما سبق» وأما الأمر فقد يؤخذ من حذف المتعلق» وحذف المتعلق والمعمول 
فيه يفيد تعميم المعنئ المناسب» والمعنئ المناسب هنا ١ل‏ وَأيُمَ تَكَلَمُوَ 4 أن الله 
ليس له شريكء. ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال» 
فكيف تعبدون معه آلهة أخرئء مع علمكم بذلك؟!!». 

(9) قال الشيخ سليمان في التيسير :)54١(‏ «اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ر لى أصول تو : ی | ۷ 


سه بي 


وعَنْ عْمَرَ بن الخَطَّابٍ ليله أن رسول الله يكل قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْر الله فَمَدَ 

کف أو أَشرلكٌ». رواه الترمذى وحَسّئة وصَحَّحَهُ الحاكة”). 
5 هك oF‏ پا ر 2 و غ خ 7 

وقالّ ابن مَسعود: «لآن أحلف بالله كاذنا احت إلى من ان أحلف بغيره 
ادا 

حل 8 ٠‏ و لوفو سر ى اا .> 1 

وَعَنْ حُذَيْفَةَ 4 عن النَتَ يلل قال: «لا تَقولُوا: ما شاء الله وَشاءَ فلانُء ولكنْ 

۳7 9 0 0 0 ا 

واوا : ما شاء الله ثم شاءً فلان». رواة أبو داود بسَتَلِ صَحِيح*) 


1 رو ٤ر2‏ + ےو يو 4 )ر 2 
وجاءً عنْ إبراهيمٌ النّحَعِيَ: «أَنَهُيُكرَهُ أن يَقَولَ الرَّجُل: اعود بالله وَبك» ويَجُورٌ 


= بالله في الألفاظ. وإن لم يقصد المتكلم معنئ لا يجوزء بل ربما تجري على لسانه من 
غير قصد» كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها.. ( 

00 دل الحديت بجراب الشرط وجراف «أن الحلف بغي ر الله شرك كساق المسآلة العانية 
من مسائل الشيخ. 

(؟) أخرجه الترمذي (١١٠٠)ء‏ والحاكم /١(‏ 18)» وصححه الألباني في الصحيحة (2062)) 
وصوابه: أنه عن ابن عمر كما نبّه إليه الشيخ سليمان في التيسير (5/ .)1١17‏ 

(۳) دل قول ابن مسعود على شدة تحريم الشرك الأصغرء وأنه أكبر من الكبائرء وقد قال 
المصنف في المسألة: «الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاء فهذا أكبر من اليمين 
الغموس»؛ وذلك لأن الحلف بالله كذبًا كبيرة من الكبائر» لكن الشرك أكبر من الكبائرء 
وإن كان أصغر. 

)٤(‏ سيأتي في باب مستقل» وهنا كأنه جعل للخلق مشيئة مؤثرة كمشيئة الله» بواو العطف 
ال للمشار كة وا ركو قد ل اا نا له وسوية الميقلوق الاق 
شرك. ينظر: فتح المجيد (؟/ //01). 

(5) أخرجه أبو داود (49)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١۷(‏ 


md) ۸‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


ن يَقُولَ: باش ثُمّ بك قال: ويَقُولُ: لَوْلا الله ثُمّ فلان. ولا تَقُونُوا: لَوَْا الله 


© دل أثر إبراهيم النخعي على كراهة الإشراك بالتعوذء كقوله (أعوذ بالله وبك)» لكونه 
جعل مع الله مستعادًا به» وهذا محرم» وتحمل الكراهة على كراهة التحريم. قال الشيخ 
العثيمين في القول المفيد (؟/40؟) عن هذا القول: «هذا محرم؛ لأنه جمع بين الله 
والمخلوق بحرف يقتضي التسوية» وهو الواو». ثم أرشد النخعي إلى ما يرفع هذا 
المحذورء وهو قول: (أعوذ بالله ثم بك). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ١١١ ١ ale‏ 


باب 


-3 
= 
- 
0 


ماجاءَ فِيمّن لَمْيَقنَعْ بالحَلِفِ بالله 


عن ابن عَمَرٌ 5 تك أنَّ رَسُولٌ الله ية قال: «لا تخلفوا بآبانگيٰ > من حَلَفَ بال 
ليَضْدُقء وَمَنْ حُلِفَ لَه بالله فلْيَرْصَء وَمَنْ لَمْ يَرْصَء قَلَيْسَ مِنَّ اش . رَوَاهُ ابن 


مجه سند 0 


) دل الحديث على تحريم من لم يقنع بالحلف بالله» بقوله (ومن لم يرض فليس من 
الله)» وذلك تعظيمًا للمحلوف به» وهذا من كمال التوحيد. ومأخذ التحريم قوله: 
(فليس من الله)» أي من لم يرض بالحلف بالله» ففيه تبرأ منه» كما أن الأمر بالرضئ في 
قوله: (فليرض) نبي عن ضده» وهو عدم الرضا. والتحريم محمول على ما إذا كان 
الحالف صادقا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرًّا موجهًا للحالف بقوله (فليصدق)» 
وأمرًّا للمحلوف له بقوله (فليرض)» فإذا كان الحالف صادقا وجب على المحلوف له 
الرضاء قاله الشيخ العثيمين في القول المفيد (؟/ -٤٠٤‏ 205)» وقال: «فإن قيل: إن كان 
صادقًا فإنا نصدقه» وإن لم يحلف؟ أجيب: أن اليمين تزيده توكيدًا». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (١١1؟),‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح /١١(‏ 0814). 


1 | 3 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ڪڪ س 


باب 


قَوْلٍ:مَاشَاءَاللهُ وَشِنْتَ 


- 


عَنْ ْلَه ان يهوديًا أتى الى يلل فقال: ِنَكُمْ شروت تقولوة: قا شاك الله 


م e‏ 2 5 بر ا ر ٤ 0 o‏ و 
وَشئت» وتقولون: والكَعْبَة فَأَمَرَهُم التب يلل إِذَا كاذو أن يدوا أن وا 
ہر 0 ع 1 ۾ اس )ا له 22 8 2 م ر ت 
«وَرّب الكعبّة» وَأن يَقولوا: ما شاء الله شئت». رواه النسائيٌ وَصحّحة0". 


o 


وله أيضًا"" عن ابن عباس 2 #: أن رَجلَا قال لني لاة: ما شاءَ الله وَشئّتَ 
فقال: «أَجَعَلْتتَى لله نِدًا! ما شاء الله وَخْدَ©). 


- 
2 یں و 
8 


7 أ ا مضه كسس عد عا 7 
ولابن ماج“ عن الطْمَيّل ٣‏ عائشة لامھا- قال: ایت تی أتيت عل 


7 


) دل الحديث على أن قول (ما شاء الله وشعت) شرك لعدم إنكار ذلك من النبي ية بل 
أقرّ كونه شركاء وأرشدهم إلى تصويب الكلام. ينظر: القول المفيد (109/5). 

(9) أخرجه النسائي في الصغرئ (۳۷۷۳)»ء والكبرى (4797)» وقد صححه النسائي كما في 
فتح الباري /١(‏ 0868)» والألباني في الصحيحة .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (289)). والنسائي في الكبرئ .)01١/96(‏ وابن ماجه (۴۱۱۷؟)» وصححه 
الألباني في الصحيحة (299). 

() دل الحديث على تحريم هذا القول بدلالة الاستفهام الإنكاري (أجعلتني ندًا؟)» فدلّ 
على عدم الرضاء مع الإرشاد على ما يجب أن يقول» واعتبار هذه الصيغة من اتخاذ 
الند لله؛ إذ العطف بالواو يقتضي المشاركة. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد 
:)615-41١/5(‏ «الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معنئ التعجب» ومن جعل للخالق ندا 
فقد اتی شيئًا عجبًا». 

(5) أخرجه أحمد (20394)» والطبراني في الكبير (٤۱٩۸)ء‏ وابن ماجه (2718)» وقد نه - 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ر لى أصول تو : ی | قل 


تقر مِنَ اليَهُونِ قُلْتُ ES‏ ال عرَّيْرٌ ابن الله! قالوا: 
وأَنْتمْ لأَنْتمُ القَوْمٌ لَوْلا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: ها كناك اللا وشام ا ا ٿم مَوَرْتُ بر مِنَ 
التَصَارَئاء فَقَلْتُ َقَلْتُ: نكم لاشم لحرا لزيا اعم ترون المَسِيحٌ ابن الله! قالوا: 
کم م القَومُء للا أَنَكُمْ 5 EL‏ وشا E‏ كاتنت 


أخبَرْتُ بها مَنْ أخبرت نم أَتَيْتُ الَبيَ بيا فأخبرتة. قال: «مَل أخْبرْت بها أَحَدَا»؟ 

قُلْتُ: نعم. قال: قَحَود الله وان عليه ثُمَ قَالَ: ey‏ 

eS 
OE Su E E 
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= الشيخ سليمان في التيسير (6/ :)23٠655‏ أن ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ. لكن رواه أحمد 
والطبران وغيرهما, 

0 دلّ الحديث على تحريم هذا القول بالنهي بقوله: (فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد)» 
مع اعتبار صحة هذه الرؤيا بإقرار النبي كَل وقد أشار الشيخ بقوله في المسألة: 
«الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع 
بعض الأحكام»» أي في وقت التشريع» وبيّن في المسألة: «الرابعة: هذا ليس من الشرك 
الأكر» لقوله: يمنعني كذا وكذا» أي يمنعني الصا ولو كان شبركا اکن لبادرهم 
بالإنكار عليهم والنهي عنه. قاله الشيخ الدويش في التوضيح المفيد (۹۳). 
وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد (5/ 417): «ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل» 


ولكن من أن ينه عنهاء دون أن يأمره الله بذلك..». 


٠‏ | سيد إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


9 
باب 


مَنْ سَبّ الدَّهرَّفَقَذْ آذی الله 


اير ظّ ا 3 سس و موادم سو و ی ر سم 2 مه 
وقول الله تالن: 8 الوا ما هى إلا اننا دنا نموت وا وما مهلكا إلا لحر 4 الآية 


في «الصحيح» عَنْ ودام عن التب ل قال : «قال الله تعالئ: يُؤذِيني ابن 


2 


آم ت الم ونا الذذعتء اقلت اللبل الت 


)١(‏ دلّت الآية على تحريم نسبة الحوادث إلئ الدهر؛ لأنه جعل الدهر شريكًا مع الله بفعله 
من إحياء وإماتة» ودل التحريم بدلالة السياق؛ إذ السياق سياق ذم وتجهيل» فقال 
سبحانه: وما هم بلك مِنّ عِلّر 4 [الجائية: ؛2]» ويتبين ذلك في الأحاديث التي ساقها 
المصنف؛ إذ الإحياء والإماتة من الله» وزعموا بأنه -أي الدهر- يهلكهم. 

(؟) أخرجه البخاري (4857)) ومسلم (2267). 

(۳) دل الحديث على تحريم سب الدهر؛ إذ إن في قوله (يؤذيني) دلالة على تحريمه 
ولقوله تعالى: ‏ إِنَّ لبن يۇذوبت الله ورسوله: لعتهم أ َه في لديا وألخْرة € [الأحزاب: 00]. 
قال الشيخ ابن باز في التعليق المفيد (519): «وسب الدهر هو سب الزمان» وهو الليل 
والنهار» كأن يقول: قاتل الله هذه الساعة» ولعن الله هذه الساعة» وهذا اليوم» ولا بارك 
في هذا اليوم» وما أشبه ذلك» ا. ه. وكونه شركا «لأن الذين يسبون الدهر يعتقدون أنه 
فاعل مع الله» وذلك شرك في الربوبية»» قاله القرعاوي في الجديد (۳۸۸). 
وقال الشيخ العثيمين في القول المفيد (؟/ 629): «قوله: (وأنا الدهر) أي: مُدبّر الدهر 


7 الي 


ومصرفه» قال تعالئ: «وَيَْكَ ليام نذاو لها بي لكايس 4 [آلعمران:140]» ولقوله في - 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة و ل 


ُ 5 موه 7 ل - 3 
ونی رواية”): لا سبوا الدَّهْنَ إن الله هو الده؟. 


= الحديث: (أقلب الليل والنهار)» والليل والنهار هما الدهرء ولا يقال بأن الله هو الدهرء 
ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقًا». 

)١(‏ أخرجه مسلم (265؟). 

) دل الحديث على تحريم سب الدهر بالنهي الصريح المقتضي للتحريم (لا تسبوا)ء ثم 
علل ذلك بأن (الله هو الدهر) بأداة التعليل بحرف (إن)» المقتضية للتعليل. أي «أن ما 
يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره» وبعلم منه تعالئ وحكمة. لا يشاركه في ذلك 
غيره...)» قاله الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في فتح المجيد .)7١8/5(‏ 


٠‏ )د إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


النَسَمى بِقَاضِى القَصَاة وَنَحْوهِ 


في 'الصّجبح»”" عَنْ أبي هرر نه عن الي كل قال: دإ 
رَجُل تَسَمَّى: مَلِكَ الأَمْكَاكِ؛ لا مَالِكَ إلا اله200©. 


iw‏ 5 3 9 ارداق 
قال سفیان: «مثل شاهان شاه». 
دج يو 
وني رواية : (أغيَظ وَجُل عَلَ الل يو م القِيَامَةِ وَأ أخحبقة0 00 


فول : أَخَتَعٌ) يعن يعني: أَوْضَع. 
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(۱) أخرجه البخاري (75:5)» ومسلم (62165). 

(0) دل الحديث على النهي عن تلك الأساميء بقوله (أخنع)» وهو ذم للقائل» الذي تسمئ 
بملك الأملاك» ومعنئ (أخنع): أوضع» فأوضع اسم عند الله من تسمئ بذلك. قال 
الشيخ العثيمين في القول المفيد (۳/ :)٩‏ «لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء فالملوك أعلئ 
طبقات البشر من حيث السلطة» فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا لله َك 
ملي ارا لسر ا ري 
الملوك فأهين. والذم يقتضي التحريم. 

(۳) دل الحديث على كراهة تلك الأسماءء بقوله (أغيظ... وأخبثه)» وهما صفتا ذم 
للفاعل» توجب تحريم الفعل الذي بسببه استحق هذا الذم» وهو التسمية بملك 
الأملاك» وكل ما قبحه الشارع فهو قبيح محرم. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة كياد | ١١١‏ 


باب 


احترام أَسْمَاءٍ الله تعالىء وَتَغْييرالاشم لأَجْلٍ ذَلِكَ 


:أنه كان یکی أبا الحكم» قال لَه التب كلا: إن الله هُوَ الحَكَمْ 


-ه 


ا 3 ١‏ قؤمي لا اخلقو في شيْء أتوني» مَحَكَنتُ َه ؛ فَرَضِيَ 


5 -ه سين 4 9و 


كلا الفريقين. فقال: «١‏ أَحَسَن هَذًا! قَمَا لَك من الولّد»؟ فلت : شرب وَمَسْلِم 
وَعَبْدٌ الله. قالّ: فمن أَكْبَرَهُم)؟ قُلتٌ: : شُرَيْح. قالّ: ١‏ كأ نت ابو شُرَيْح00". رواة أبو 
دا ET‏ 
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0( دل الحديث على احترام أسماء الله وصفاته؛ بترك تسمية المخلوق بهاء ولو لم يقصد 
معناه الخاص بالله» «حيث أنكر الحديث التشبيه بأسماء الله؛ لآن ذلك شرك مع الله في 
أسمائه وصفاته»» قاله القرعاوي في الجديد (۳۸۷) » ولا إنكار إلا على حرام» وكونه 
شركا في الأسماء والصفات يوضح قول الشيخ العثيمين في القول المفيد (5/ 0؟) حيث 
قال: «غيّره النبي ياء لأمرين: 
الأول: أن الحَكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم» كأنه قيل: يا أبا الله. 
الثاني: أن هذا الاسم الذي جيل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنئ الصفة» وهي الحكمء 
فصار بذلك مطابقا لاسم» وليس لمجرد العَلّمية المحضة» بل للعلمية المتضمنة 
للمعنئ» وبهذا يكون مشاركًا لله يو في ذلك..». 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۹٠١(‏ والنسائي (078107)» وصححه الألباني في الإرواء (5715). 


5 اعليد إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


سمو و ا 


وَقَوْلِ الله تعَالى: « وكين الهم يتوت |1 


اليه [التوبة:ه٠].‏ 


E نكا‎ 


کد و مامه َه o‏ ا 0 e‏ 0 ا ا 
عن ابن عمر» ومحمدٍ بن كعب» وريد بن اسلم» وقتادة کا -دخل حديث 
2 ا اني 2 ر 


بَعْضِهِمٌ في عض -: : أنه قال جل في عَرْوَةٍ تبوك: مَا را 


2 


3 8 22 و 5 في 
يتا مثل قرَّائنا هؤلاءِء أَرْعَبَ 


ONDINE‏ عي الأمام كيف 0 الله ي وأصحابة 
2 5 ی 5 58 4ه 031 ت 
القرَّاء-. فقال له عَوْفَ بن مالك: كَذَّيْتَ و EST‏ رسو الله . 


قَذَّهَب عَوْفٌ إلى رَسُولٍ الله و كل لِمخْبرَه فَوَجَدَ القرآن e‏ فجاءَ ذلك الرّجَل 


)١‏ دلّت الآية بتمامها على «أن من هزل بهذا إنه كافر»» كما قاله المصنف في المسألة 
الأولئ من مسائله» وني الآية عدم قبول عذرهم بقوله: « لا تَحَنَذِرُوا )» وهذا نمي مع 
وعيد شديد» وكأن العذر قد انتهئ لا مكان له مع هذا القول الخبيث» من الاستهزاء بالله 
ورسوله» أو لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة» فقد أظهرتم للكفر «مَدَ كَمَرثمُ 4 والحكم 
عليهم بالكفر نص في المسألة. وذكر الشيخ العثيمين في القول المفيد (۹/ 88-8) 
فوائد مستنبطة من الآيتين» ومنها قوله: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفرء 
بدليل الاستفهام والتوبيخ»» ومنها قوله: «إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم 
استهزاء وقبحًاء لقوله: «أَبِأشَهَ ايد 4 » وتقديم المتعلق يدل على الحصرء كأنه ما 
بقي إلا أن تستهزئوا بمؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء بل أحق الحق هؤلاء 
الثلاثة..» ا. ه. أي: الله وآياته ورسوله. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة و قل 


إلى رَسُولٍ الله کل وقد ارتل وَرَكِبَ ناقَتَهُ فقال: يا رَسُولَ اللو! إِنَّمَا كنا تَخْوض 
وات ایت ال کی َقَطَعٌ به عتا الطَرِيقَ 

قال ابن عْمَرَ #: كأتي أَنظْرٌ إليه مُتَحَلَهَا بدسْعَةِ ناقة رَسُولٍ الله كه وَإن الحجارَة 
مرو 1 رر ر و ا 
نكب رِجْلَيْه وهو يَقُولُ : إِنَّمَا كتا تخو وَتَلْعَبُ EE‏ الله : © أيألله 


وعايلئه يلد E‏ تر مور عقت 6 ما لفت إليه وما يَزِيدُهُ عليه)(2. 


.)185:-1859 /57( وابن أبي حاتم‎ »)٥٤٦-۰٤۳ /١١( أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره‎ )١( 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب ماجاءً في قول الله تعالى: 


کے 
ے 
- 
« وكين أذفه رة ما من بعد راه مَسَنَه مولن هذا لى 4 


الآية [فصلت:٠ه].‏ 


و وه 5-0 ع روي فوا 
قال مجَاهد: «هذا بعَمّلى وأنا ممحقوق به). 


2 2 و 5 5 
وقال ابن عبّاس: «يُريد مِنْ عندي». 


وس عد 
| 


وقوله: © قال انما 4ء عل على مذي 5 امف 0 


ا م ر 32 9 2 
قال فتادة: «علئ علم مني بوجوو المَكاسب». 


(0 


)؟( 


دلت الآية على تحريم نسبة النعم إلى غير الله وأن ذلك من الكفرء وذلك بوصف 


الفاعلين بالكفر #قَلْيَنْيَ أَلَذِينَ كَمَرُواْ 4 [فصلت: 00]» وترتب العذاب والوعيد الشديد 
على قولهم والوعيد الشديد: «وَلنْذِيفَنَهُم يَنْ عَدَابٍِ عَلِيظٍ 4. 

دلت الآية على تحريم نسبة النعم إلى غير الله» وذلك بتهديد الله وتحذيره بسرعة الأخذ 
وعدم الإمهال كما في إتمام الآية: ولم يعكمْ أت أنه قد آهلك من َو م ارون من هر 
شد مه هيه وك جما 4 أي: للمال» وكذا في ختم الآبة ولا شل عن ديهد 
َلْمجَرِمُوتَ € [القصص: ۷۸]. 

قال الزمخشري في الكشاف :)٤۳١/۳(‏ «لما ذكر قارون من أهلك من قبله من القرون 
الذين كانوا أقوئ منه وأغنى» قال على سبيل التهديد له: والله مطلع على 
ذنوب المجرمين» لا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهم » وهو قادر على أن 
يعاقبهم عليها». 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 54 


وقال آخرون: «علل عِلْم من اللو اني لَه أَهُل». 


5 سوم 5 چ م و2 کا 
وهذا معن قول مَجَاهد: «أوتيتة على شَرَفٍ). 


e2 ل م ف فاه د اا ل ت‎ > ٠2 f 
وعن أبي هريرة وه أنه سرع رَسُولٌ الله يا يقول: «ٳِن ثَلانَةَ مِنْ بني إسرَائيل:‎ 


ەر عر ت هر ر 2 لو 5 ر 3 o‏ ب ° 0° 5 RE‏ م ر 
أبرَ ص » أ فارَاد الله ان بعت ال مَلكاء 


° ەر يو ١‏ رر رو 44س ر ٥و‏ وو ۶ه < ِ 4 
فد فدرنی لاش ب به. قال: فح تعب له فده 0 لونا حستناء وجلدا 


حستاء فال فى الال أحث اليك فال الإبل آر ار شك اسجاف اغ 


- 
ا 


ناقةً عُشَرَاءَ. وقالّ: بارَكَ الله لَكَ فيها. قالّ: اتی الأقرَعٌ» فقال: أي شيءٍ أَحَبُ 


إن - 
ار هاس 


< 4 چ سرت و دك ۰ PE‏ و ا م سلس 
ليك؟ قال: شعر حَسَن» ويّذهب عنى الذى قد درن الناس به فُمسَحَة فدهب 
ره - ر 2 7 32 
عله وَأعطى شعرًا لبي اد فقال: 


39 ت 4 و‎ e 


عطي بقرة حامِلًا. قال: بارَكَ الله لله لَكَ فيها. فأتّى الأَعْمَىء فقال: أي شيءِ أَحَبٌ 


7 


ی المال أَحَبٌ إليك؟ قال: البَقَرُ أو الإبل» 


o 


قال فاي المال أَحَبُ إليك؟ قال: العَتمُ فَأَعْطِي شاةً وَالِدَاِ انج هذان وَوَلدَ هدا 


م 4 


ال ا ا قال: ثم إن نه أت 
0 5 ر r‏ ا 5 2 


قلا بلاغ لي اليوم إلا با ثُمّ بك أَسْأَلْكَ بالذي أَعْطاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ والجِلْدَ 


ر یر هاو - كأ 


تبلغ به في سَمَرِي؟ فقال 4 الشفرق ك ففال ل 


أَعْرِفْكَ! أَلَمْ تكن برص يَفْذِرّكَ الناسٌء قَقِيرا ماعطا الله كك المال؟! فقال: إِنَّما 


ِ 


| إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
الاطود|| ‏ إشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


وَرِنْتٌ هذا المالّ كابرًا عَنْ كابر! فقالّ: إِنْ كنت كاذبًا قَصَيرَكَ الله إلى ما كنْت. قالّ: 
eee‏ 
فقالّ: إِنْ كُنتَ كاذبا قَصَيرَكَ الله إلى مَا كُنتَ. قال: وَأتى الأعمَى في صورَته وينه 


لاي يي 


7 
o2 


إلا بالله تم بك أَسْأَلْكَ بالذي رَد عَلَيِْكَ بَصَرَكَ: شاء أتبَلّعْ بها في سَمَرِي. فقال: قَدْ 


كنت أعمين فر الله لله إل بَصَرِيِء فَخُذْ ما : ا شِنْتَ وَدَعْ ما شِئْتَء فوا لا أَجهَدُكَ اليو 


5 و ° o. S|‏ %7“ فى 2 26 لس او ےی 000 
4 مل a‏ كن قر ققي قو دن 1 
بشئءٍ أخذته لله. فقال: أمسك مالك» فإنما 1 ليتم؛ فقد رضي الله عنك» وَسَخط 


ضاحتك20, اجا 


e 


© دل الحديث على تحريم نسبة النعم؛ إذ إن الأولين جحدوا نعمة الله؛ فحل عليهم ما حل 
من سخط الله» وترتب العقوبة على قولهم دلالة على تحريم هذا القول. والله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٤٦٤(‏ ومسلم (934؟). 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ١ ١ ale‏ 


باب قول الله تَعَالى: 
E}‏ 200 اك ج 0 مم 4 


-3 
= 
- 

0 


الآية [الأعراف:.19] 207 


ا ير اه هي َه 8 ت o‏ 7 ر ا 
قال ابن حزم: «اتفقوا على تَخريم کل اسم مُعَبَد َِيْرِ لله: كَعَيْدِ عَمْرو وعَبْدٍ 
EEN‏ هه الال ب2. 


وعَنٍ ابنٍ عباس ا يق -في الآية- قال: الما تعَشاها ادم حَمَ1 * ت فَأَاهُما إبلیش» 
فقال: ي صَاحِبّكُما الذي خر نكما مِنَ الجن لَْطِيعْنئيء أو لأَجْعَلَنَ له قري ايء 


2 وم 
0 


َبَخْرُحُ مِنْ بَطْدِكِ فيد فيشقه ولافعل ولافعلة E‏ -» سمیاه : عبد الحار ث. فا 


2 
٠ 


ان يطيعاة و حرج متا 77 ¢ E‏ ا فقال مِثْلّ د قو له اا أن يطيعاف د فخرَّجّ 


6 


ت ا حملت فَأَتَاهُماء لك ليها فَأَدْرَكَهُما الوّلَّد فياه عبد الحَارِثِ 


000 دلت الاي ينتسير أبن عباس م له على «تحريم كل اسم معبد لغير الله»» لما فيه من 
الإشراك مع الله في الألوهية» وذكر عن قتادة أن ما جرئ من الأبوين - إن صح عنهما - 
فإنه مجرد موافقة في التسمية فقط. وهذا من شرك الطاعة لا من شرك العبادة؛ لأنهما 
لم يقصدا حقيقة حقيقة التعبد للشيطان الذي هو شرك أكبر. وقال الشيخ سليمان في التيسير 
10 2): «أي: لكونهما أطاعاه ف التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على 
الفرق بين شرك الطاعة» وبين شرك العبادة». 
ومأخذ التحريم في الآية: وصف الشارع حكمه بأنه شرك «جعلا له كه شُرَكءٌ 4 كما أن 


بای أن اوا 


فيه تنزيهًا لله من هذا الفعل» ولا ينزه إلا بما لا يليق #فتعدك الله عَمَا ركن #» وهو 
دلالة على تحريم الفعل المنزه عنه. والله أعلم. 


فل هه إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
للللا ارش اد الس ادة الى امول توحيد العام 


وله ڪه : # جعلا جا ا ف ا3 ا ¢( . رواه ابن 5 حاتم. 
E‏ 75 ت ھا و و ا چ ف و 2 لاو ر 
وله بِسَيَدِ صَحِيح عَنْ قتَادّة قال: «شرَکاءَ في طاعتهء ولم يَكنْ في عبادته). 


وله بِسَئَد صَحِيح عَنْ مُجَاهدٍ في فَوْلِهِ: لن َاتَيَنَا صَنِكًا )» قال: «أَسْفَقا آلا 


وَذَكَرَ مَحْنَاهُ عن الحَسّن» وسَعِيدِء وعَيرهما. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ياه | ١١١‏ 


باب قول الله تعالى: 


4 انب‎ O 


الآية [الأعراف:.07]8) 


) دلّت الآية على تحريم الإلحاد في أسمائه بالنهي بصيغة الأمر في قوله: « ودروا 4» وكذا 
بالوعيد في ختم الآية « سيجرو ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4 » مع تفسير ابن عباس لمعنئ الإلحاد 
بأنه الإشراك به. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان (؟/ 57؟): «هدّد تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في 
أسمائه بتهديدين» الأول: في صيغة الأمر بقوله: « ودروا 4؛ فإنها للتهديد. والثاني: في 
قوله: لسَيْجَرَوَتَ ما انوأ ملو 4» وهدّد الذين يلحدون في آياته في سورة حم (السجدة) 


ررد و خا ار بچ 
238 


بأهم لا يخفون عليه في قوله: « إِنَّ لذ يُلَحِدُونَ فيه َايَنَا لا مون يا 4 [فصلت: »]٠‏ 
ثم أتبع ذلك بقوله: من بم في أَلَرِ 4 الآية». وذكرت الآية من الإلحاد عدم دعاء الله 
اء حيث أمرت بدعاء الله بأسمائه الحسنئ» ونمبت عن الذين يلحدون. والإلحاد 
الميل» ومنه الميل في الدعاء عنها. كما أن من الإلحاد والميل ما ذكر المصنف من 
تسمية اللات من الإله والعزئ من العزيزء أو يدخلون فيها ما ليس منهاء كما ذكر 
الأعمشء فيشتقون أسماء معبوداتهم من أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله ونفيها 
وتعطيلها ينافي التوحيد. 

يقول الشيخ سليمان في التيسير (288): «قوله تعالئ: «يلوذوت ف أَسْمَتَيهء 4 
يشركون غيره في أسمائه» كتسميتهم الصنم إلهّاء ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة؛ 
لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه ف 
لا سيما مع الإقرار بهاء كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم وحده أعظم 
الآدلة على التوحيد» فمن عبد غيره فقد لحد في هذا الاسم» وعلئ هذا بقية الأسماء». 


al‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
)سڪ لے 


کان وء 7 عر 0 5007 30 كح سهم E‏ 8 ت 
ذكرٌ ابن أبي حاتم عن ابنِ عباس 5: ۾ يلوڈوت ذه أسمليوء €: «(یشرکون». 
وعنة: «سَكّوا اللات مِنَ الإلهء والعرّئ مِنَ العزيز». 


ا کر ها ی هاا 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ياه | ١١١‏ 


باب 


3 
= 
- 
0 


لا يْقَالَ: السَلامْ على الله 


و 


في «الصجيح» عَنِ ابن مَسْعُودٍ ول قالّ: اين : تح الي يكل في الصّلاة قلما: 
«السَّلامُ على الله مِنْ عاد السَّلامُ عَلَى فلانِ». فقال اتن يكلِِ: «لا تقولوا: السام 
علئ الله فَإِنَ الله هو السّلا200. 


- کو - 


e 00)‏ (السلام علئ الله من عباده) بصيغة النهي الصريحة 
تقولوا) مع إنكار هذا القول» ڈ ثم علّل ذلك بحرف (إن) للتعليل بقوله: (فإن الله هو 
0 وإذا كان هو السلام فلا حاجة إلى أن يُدعئ له بذلك. وذكر الشيخ في 
المسألة: «الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله»» وذلك في قوله بعد ذلك في نفس 
الحديث (ولكن قولوا التحيّات لله والصلوات الطيبات) الحديث. 
قال الشيخ سليمان في التيسير (4۸۸): «لما كان حقيقة لفظ السلام: السلامة» والبراءة» 
والخلاص والنجاة من الشر والعيوبء فإذا قال المسلم: السلام عليكم» فهو دعاء 
للمسلم عليه» وطلب له أن يسلم من الشر كله والله هو المطلوب منهء لا المطلوب له 
لماح احا ا ل سيت بر اي ال 
يُسلّم عليه ا 1 .ه. وعليه فإن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه. فتدعو الله أن 
يسلم نفسه من ذلك» والله منزَّه عن صفات النقص» فدلٌ على أن السلام على الله يناي 
التوحيد المقتضي الإيمان بكمال الصفات» وهذه النهي كله حماية منه ئي لجناب 
التوحيد» حتى يُعرف الله تعالئ بما يستحقه من الأسماء والصفات. 


| عليه إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


قول: اللَهُمَ اغفزلي إِنْ شِنْتَ 


في «ال جح عَنْ أبي هُرَيْرَةً : @ أن رَسْو E‏ 
اعرف الهم افر لي إِنْ شت اللَّهُمٌ ارحَمْني إِنْ شت لِيَعْزِم لمشأ لمَشاكة فَإِنَ الله 
ا 

ول «مشلم»": » وَلْيعَظّم الرّغْبَة غب قن الله لا يتَحَاظَمُهُ سي اطا 


0 س 

(۱) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (25178). 

(9) دل الحديث على النهي عن الاستثناء في الدعاء» بصيغة النهي الصريحة (لا يقولن 
أحدكم) الحديث» ومنه الاستثناء بالمشيئة والعلة مذكورة بحرف التعليل (إن) (فإن الله 
لا مكره له)؛ إذ انها توهم قدحًا في قدرته» وهو قدح في ربوبيته» وفيها تردد وعدم عزم؛ 
لذا ورد الأمر في قوله (ليعزم المسألة) لتأكيد هذا النهي. وهذا التردد فيه إيهام 
بالاستغناء عن مغفرة الله ورحمته» وذلك مضاد ومناف للتوحيد» كما قال الشيخ في 
التيسير (4۹1)» والقرعاوي في الجديد »)51١(‏ وغيرهم» وقال غيرهم مما ينافي كمال 
التوحيدء أو فيه نقص في توحيد الإنسان» توحيد العبادة. ينظر: الجامع الفريد لابن جار 
الله (165)» والقول المفيد لابن عثيمين (۳/ 116). 

(۳) أخرجه مسلم (5719). 

(؛) دل الحديث على علة أخرئ لهما بحرف التعليل (فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)» 
وأكد النهي بالأمر بقوله (وليعظم الرغبة)» وذلك لقطع التردد الذي يوهم ويقدح في 
جوده وکرمه» وهو قدح في ربوبيته. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ياه | ١١‏ 


0 
باب 


3 
= 
2 
3 


لا يَقول: عَبْدِي وَأمَتي 


)2 ا ل أن 3 ل الله کل قال لا تة آ هة 
في «الصحيح»” عَنْ أبي هريره أن رَسول اللو كلل ل اعد 

؟ ە 2 2 سر عي 01 5 01 ع or‏ ر 
اطعم رَبك وص رَبك وليقل: سَيِّدِي وَمَوْلايَ. ولا يقل أحذكم: عَبْدِي وَأَمَتي» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥٥۲(‏ ومسلم (269؟). 

0) دل الحديث على النهي عن قول الغلام لسيده: ربي» وقول السيد لفتاه أو غلامه: عبدي 
وأمتي. وذكر الشيخ في المسائل «النهي عن هذه الألفاظ من باب التنبيه للمراد» وهو 
تحقيق التوحيد في الألفاظ)ء كما ذكر الشيخ في المسألة الخامسة» وني هذه الألفاظ 
إشراك؛ إذ فيه إشراك في الآلفاظء. والرّب على الإطلاق هو الله» وعلى غيره لا بد أن 
يقيّد فيقال: رب الغلام. والنهي وارد بصيغته الصريحة (لا يقولن -ولا يقل)» وهذا 
النهي ليس للتحريم» بل هو مقرون بورود ما يدل على جواز التلفظ بهذه الألفاظ. كما 
في الحديث الوارد في أشراط الساعةء وفيه: (أن تلد الأمة ربتهاء أو ربها). ومنهم من 
أخذه على ظاهره للتحريم. يقول السعدي في القول السديد (©52١-8؟1):‏ «وهذا على 
وجه الاستحباب» أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي» وفتاتي» تحفظا عن اللفظ الذي 
فيه إيهام ومحذورء ولو على وجه بعيد» وليس حراماء وإنما الآدب كمال التحفظ 

بالألفاظ الطيبة التي لا توهم محذورًا بوجه). 

وقال الشيخ سليمان في التيسير (596): «منهي عن ذلك أدبًا مع جناب الربوبية» وحماية 

لجناب التوحيد». 


Î ۸‏ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


0 
باب 


ج 
لايْرَد مَنْ سَألَ بالله 


39 - - 


عن ابن عُمَرَ 86 قالّ: قال رَسُولٌ الله كله: «مَن استَعَادً بالله َأَعِيذُوه كال 
الله فَأَعْطُوةُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيِبُوةُ وَمَنْ صَنَعَ | يكم مَعْرُوفًا فَكَافِتُوم فَإِنْ لَمْ تجدوا 
EASE‏ بص 21 نک Eg MS‏ والنّسَائِنُ» 


سد ج 9 


© ول الق عل ودرب اعا مين اماد بالل بصيقة الأ الصريكية (فاعية )1 
وذلك تعظيمًا للمستعاذ به وهو الله وهذا من كمال التوحيد والأمر بالشيء مي عن 
فد ندل الحديث «على تحريم رد من سأل بالله؛ لأن ذلك منافٍ لتعظيم الله» وذلك 
منافٍ للتوحيد)» قاله القرعاوي في الجديد (417)» ومثله (فأعطوه) لمن سألء فلا يرد 
من سأل بالله» وهذا على الوجوب إن لم يلحقه ضرر من إجابته» أو مصلحة من عدم 
إجابته. ينظر: تفصيل ذلك في فتح المجيد (5/ 755-108). 

(؟) أخرجه ابو داود (3775)» والنسائي في الصغرئ (2577)» والکبری (2909)» وصححه 
الألباني في الصحيحة (2906). 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة كله | ١‏ 


9 
باب 


لا يُسأَل بِوَجْهِ الله إلا الجنّة 


) دل الحديث على النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنَّةه وذلك بصيغة النهي الصريحة 
(لا يسأل)؛ تعظيمًا لوجهه الكريم أن يُسأل به ما هو حقير من حوائج الدنياء بل لا یسل 
به إلا غاية المطالب» وكل ما كان منافيًا لتعظيم الله كان منافيًا للتوحيد» ففي الحديث 
حصر ما يسأل به بوجه اللّه» ومفهوم الحصرهء لا يجوز سؤال غير الجنة بوجه الله. 


(f)‏ أخر جه أبو داود c(۷‏ يراجع صحیح سنن أي داود. 


5 | 35 إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


[آل عمران: .]١64‏ 


دسل <32 أ 


وقوله: # | لذبن 5 الوا لإحْونيم وَقَعَدُوأ ا ما فوا 4 الآية [آل عمران: [۱٦۸‏ . 


في «الصحيح» عَنْ أبي هريرة زه أ و لَّ الله يا قال: «احرصٌ على ما 
يَنْمَعْكَء واستَعِنْ بالل وَلا تَعْجِرَنْء وَإِنْ أَصَابَكَ د شَيِءٌ قلا تقل: لو اي فَعَلْتُ لكان 


كذا وكذا؛ ولكن قل: قَدَرَ الله وما شاءً فعَلَء إن لو تَْتَحُ حَمَلَ الشبطان»". 


0) دلّت الآيتان على النهي عن قول (لو) بالإنكار عليهم؛ إذ لا فائدة منهء ففي الآية الأولى 
قال سبحانه: طقل لو کم فى يويك لد آل كيب لهم القت إل مصَاجِعِهمٌ 4 » وني 
الآبة الغانية فال: فل قادو عن شرك م الْمَوَت إن كد مدق 4. 
قال اللخ الغكيمين ف القول المد 5 0 أن من جملة آقباء إلى) الاغترامين 
على القدر» ومن اعترض على القدر فإنه لم يرض بالله ربّاء ومن لم يرض بالله ربا فإنه 
لم يحقق توحيد الربوبية» اه ففي الآية وجوب الاستسلام للقضاء والقدر؛ لأن ذلك 
من كمال التوحيد. 

)؟( أخرجه مسلم (6771). 

49 دل الحديث بالنهي الصريح عن قول (لو) عند المصيبة؛ لقوله #: (فلا تقل لو» ثم 
00 تفتح عمل الشيطان)» وكونا سببًا لفتح الشيطان داع للزجر عنها 
وتركها. ف (لو) تفتح على الإنسان: الجزع» والعجز واللوم» والسخط من القضاء 
وهذا ينافي الصبر والرضا الواجبين إيمانًا بالقدر» وكل ما سبق هو من عمل الشيطان 
ووساوسه وتشكيكه » نعوذ بالله من شره. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة سننم | ١١‏ 


باب 


النهي عَنْ سَبٌ الرّيح 


فين ا لله ككل قالّ: «لا د سبوا الرّيحَ» فَإِذَا رأ 
ا ا 0 0 20000 و : 8 
ما تكرّهُونَ فقولوا: الله نا تشألك ين خير هذه الري وخر ما فيهاء وَخَيْرِ 


ا ميث ب وَنَحُودْ بك مِنْ شَرٌ هذه الريح؛ وسر ما فيهّاء وش ما أُمَدَتْ ا 


27 كه الترْمِذیٌ. 


ا 


.)2787( أخرجه الترمذي (255؟) وصححه. وكذا الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(0) دل الحديث على النهي عن سب الريح بصيغة النهي الصريحة (لا تسبوا الريح)» وني 
السياق ما يدل على كونها مأمورة» (وخير ما أمرت به)» والاعتراض على الأمر 
اعتراض على الآمرء وهذا مما ينافي التوحيد» ومعنئ لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وقال الشيخ سليمان في التيسير (05:8): «لأنها مأمورة» ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الل 
فسبها كسب الدهر وقد تقدم النهي عنه فكذلك الريح». 


ıer‏ ضايح إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


0) 


الآية [آل عمران (٠٤:‏ 


م ترح م 
2 


وقوله: #الظَائْ ,آله ظرى السو لمم دايرة ألسَوءِ € الآيةَ [الفتح:2(]5). 


= 


دلت الآية على تحريم الظن السيئ بالله» وأنه مما يناني التوحيد سوء الظن بالله» كظن 


المشركين أن الله لا ينصر رسوله» وأن أمره سيضمحل... إلخ مما ذكره ابن القيم ونقله 
المصنف عنه. ودلالة النهي على ما سبق بإخبار الله ويك أنه لير ألْحَقّ 4 أي أنه كذب» 
ووصفه بأنه عن َلَهِيَةَ 4» فالسياق سياق تكذيب وذم لهم لسبب هذا الظن. 
وكلاهما يدلان على تحريم ظن السوء بالله. قال الرازي في تفسيره (5/ 9/ 19): (.. غير 
الحق أديان كثيرة» وأقبحها مقالات أهل الجاهلية» فذكر أولًا أنهم يظنون بالله غير الظن 
الحق» ثم بيّن أنهم اختاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أرَكّهاء وأكثرها بطلانًاء وهو 
تافل ا ا راز نه 
أمر بضده» وهو أمر بحسن الظنء وذلك من واجبات التوحيد. قال الشيخ العثيمين في 
القول المفيد (/199-197): «ومناسبة الباب للتوحيد: أن ظن السوء ينافي كمال 


ra‏ سد واو 


التوحيد» وينافي الإيمان بالأسماء والصفات؛ لأن الله قال: ويله الأساء لأسي فادعوه 


ا 4 [الأعراف: ١۸]ء‏ فإذا ظُنَّ بالله ظن السوء لم تكن الأسماء الحسنئء وقال في الصفات: 


لوََهِ لمل لمل 4 [النحل: :]» وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلئ». 


() دلّت الآية على تحريم ظن السوء بالله وقدرته وحكمته» ووعد الصادق» فمن ظن أنه 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ر لى أصول تو : د | دل 


5 و 


5 ا ۰ 4 3 
قال ابن الق اليم 1 هذا الك نش e‏ لالط وش اذ 


و نو و 0 ل و 
لا ا N‏ 


م أن 


مر رَسُولِه وأن يُظْهِرَهُ على الدّينٍ 
كله وهَذًا هُوَ ظَنَّ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ المُنافِقُونَ والمُشْرِكُونَ في «سُورَةٍ القَنْح»» وإِلّما 
كان هذا ظَنَّ السَّوْءِ؛ لأَنَّهُ ظَن غَيْرِ ما يلق به سْبْحانَكُ وما يَلِيقٌ بِحِكْمَته وحَمْدِهٍ 
ووَعْدِهِ الصّاوِقٍ. فَمَنْ ظَنَّ أنه يديل الال على الح داه مُسْيقِرة يَضْمَحِلٌ مَعَهَا 
الح أو انكر ان يکود ما جَرَئ بِقَضائِه وكَدَروء أو انكر أن يكُونَ قَدَرَهُ لِحِكْمَة اة 
بن عليها الكنذ» بل ر أذ ذلك لمو توق 5 كلق علخ الت كرأ ف 
ِتَ كرا ين دار . وأكثرٌ الاس يَظُنُونَ باللو ظَنَّ السّوْءِ فِيمَا يَخْتَصٌّ بِهِمْء وفيما 
يَفْعلُ برهي ولايَسْلَمُ مِن ذلك إلا مَنْ عرف الله وأسماءة واف ور 


بإنْكارٍ الحكمّةء وإنكار القَدَنٍ وإتكار أن ييه 


15 


جكمته وَحَمْدِ. فَلْيعْئَن اللَبيبُ الناصِح المديذاء ول إل اللي التق ف 


= يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة..» إلى آخر ما نقله الشيخ عن ابن القيم» فذلك 
رك ا اا ا 


و 
4 و 


بأنه: «ظركى ألسَوءِ 4 [الفتح: »]١‏ وتوعد صاحبه بغضب الله ولعنه: «واعد لهر جهتر 
ونقل الشيخ عن ابن القيم أمثلة» وقال في المسألة: «الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع 
لا تحصر»» أي ظن السوء بالله» وذكر في المسالة: «الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه)»» وبمعرفة الأسماء والصفات يدرك المسلم 
تنزيه الله عن السوء» وعرف أن نفسه هي مأوئ كل سوء» فيتهم نفسه دون ربه» فله 
الأسماء الحسنى والصفات العليا. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


ظَّهِ بره ظَنّ السّوْءِ. وََوْ قَنَهْتٌ مَنْ فتهت لَرََيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَا على القَدَرِ ومَلَامَةً لَك 
لكان يض بكرن تتاو كن للق فطق رقي لقوق انث 
سَالِجٌ؟ فَإِنْ تَنْحُ مها تنج مِنْ ذِي عَظِيمَة» وَل قن لا سالك تاجيا . 


- Mo 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة al‏ 20 


دعَب تم أَنْمَقَهُ في تبي الف تا بل ال ينه حتن ؤي بلقتر». كم امكل بقول 


بعول 


الت عَكِِ: «الإيمان: أن تَؤْمِنَ باللو» وملائكيه. وکت وَرَسْلِهِه واليوم الآخر» وتؤْمِنَ 


بالقدر خَيْره و رواه مسل 


و 


رع عبادَة بن الصَّامِتٍ أَنَّهُ قال لابنه: «يا e‏ 


E 


حت د ل آل ما أصابك ل يَكُنْ لمخْطِتَكَه وما أخطأك لم يكن يبك > صوغت 


رهه را موه 


0 


شوق اله لا نر ل إن أو ماشق اللة القلك فقال N N‏ ومَاذ) 


32 


ً 


أكتّبُ؟ قال : اكّبْ مَقَادِيرَ كل شيءٍ حتئ تقوم السّاعَة . يا بْيَيَ! سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله ل 


)١‏ دل الأثر والحديث الأول على فرض الإيمان بالقدر؛ إذ إن الله لا يقبل العمل الصالح 
حت ولو كان الإنفاق مثل أحد ذهبًّاء (حتى يؤمن بالقدر)» فجعل قبول العمل مغيا 
بهذاء ومفهومه ما ذكره الشيخ في المسألة: «الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به)» وهذه 
عقوبة على ترك الواجب» والواجب ما يعاقب تاركه. ومفهوم إحباط العمل كفر من 
أنكر القدرء وإنكاره شرك مع الله في الربوبية» والمصنف عقد الباب لبيان ما جاء في 
منكر القدر من الوعيدء تنبيها على وجوب الإيمان. ينظر: تيسير العزيز الحميد (018). 

(0) أخرجه مسلم (8). 

(۳) أخرجه أحمد (225700)» وأبو داود »)80٠٠(‏ والترمذي (1550؟) وصححه الترمذي. 


١ 17‏ إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
؟' | کد ر لى أصول تو 


5 3 ےر ° 5 ۰ o‏ عم 9 
يقول: «مَنْ مات على غير هذا فَلَيّسَ مني270. 


5 0 2 ر a3‏ تير 
ور وار التي ديرن أولّ ما حَلَقَ الله تعالئ المَلّمَ ثمَّ قال لَهُ: | 
فجَرئ في تلك السّاعَةٍ ما هو كان إلى يوم القيامت. 


95 


و 


(9). 14 دع ١‏ الث صلاقك. دك ۲۹ے 8 مه ده جك 
وني رواية لابن وَهب''': قال رَسُول الله 44: «فمَن لم يُوْمِنْ بالقدرِ خيره وَشَرٌهِ 


وني «المُسْنَد) و«السَّئَنِ» عَن ابن الدَيْلَمِي قال اتنت بي بن كعب» فقلت: في 
: فت ا 


هسي شيءٌ مِنَ القَدَرِ٬‏ فَحَدَّئنِي بِشَيْ يء َل الله يُذْهِبةُ مِنْ قبي . فقالّ: «لَو أَنَْفَتَ 


حر دما ما قله لله مِنْكَ حت يون الکن وکنا أن ا ضاف كم يكن زد؛ 59 


© دل اديه هلح وجرت ال يمان بالقدر امور 
أولا: بإخبار الصادق المصدوق بي بأن الله أمر أن يكتب (مقادير كل شيء حت 
تقوم الساعة). 
ثانيًا: بمعاقبة من لم يؤمن به» وذلك بالبراءة منه» (من مات على غير هذا فليس مني)» 
وما يعاقب على تركه هو الواجب كما سبق» وكذا حرمانه من طعم الإيمان بقول عبادة: 
(لن تجد طعم الإيمان) الأثر. ففيه بيان شيء من الوعيد على من أنكر القدر. 

(6). أخريجه خمد (ه:/ا6)). 

© دل الحدية عل قر افم وم مسد وعو الك فللا ته ا عر به 
والخبر إن صح عنه» فإنه لا يحتمل إلا الصدق. 

() رواه في القدر ص )٥٤(‏ وني إسناده انقطاع» لکن يشهد له ما قبله. 

(5) دل الحديث على الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدرء بقوله: (أحرقه الله بالنار)» 
ولا يكون إلا على ترك واجب» وهو هنا عدم الإيمان بالقدر. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۷ 
2 لى أصول تو د | 3 


7 ¢ عم الى ركد و8 2 ر ٠ o‏ هر of o‏ 3 
وَما أخطأك لم يكن لِيَصِيبَكَء ولو مت على عير هذا لكنت مِنْ أهل الثار». قال: 
.1 و E u‏ کی ی دقر چ ا ص يجني 5 ت 4 وم 52 5 


: 8 صابن 0 0 م ٠‏ 
ذلك عن النبيئ 00 حديث صَحِيحٌ) رَوَاهُ الحاكم ف «(صحیحه) . 
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)١(‏ سبق وجه الدلالة في الأحاديث والآثار السابقة. 
(0) أخرجه أحمد .)۲۱٥۸۹(‏ وأبو داود »)41۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷)» ولم أقف عليه في 


المستدرك» والحديث صححه ابن حبان ي صحيحه (VY)‏ والألباني. 


1 ا عليه إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


ماجاءَف المُصَوّرِينَ 


عَنْ أبي هريرةً ا قال: قال رسولٌ الله وكه: «قال الله تعا 76 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ 
ف ا ككل E‏ اد اة م اسع E‏ 


€ 
| 


ا 


تت 


lS‏ عن م عائشة وه 


الذِينَ يُضَاهُونَ بخَلق 57 


لّ اش ون قال: «أَسَدٌ الناس عَذَايًا د يَومَ القَيامَة 


) دل الحديث على تحريم التصوير بوصف الفاعل أنه ظالم» بل لا أحد أشد ظلمًا منه 
بدلالة الاستفهام التقريري» ففيه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المسألة: 
«الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين». وقد يكون الاستفهام استنكاريًا بدلالة 
السياق التهكمي (فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)» ويدل الاستفهام 
الاستنكاري على تحريم الفعل المستنكر. قال الشيخ ابن باز في التعليق المفيد (535): 
«يريد المؤلف من هذا الباب أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيدء 
ومعرّض فاعله لغضب الله والنارء وتنقيص إيماهم...)1. ه. وقال الشيخ العثيمين ٤‏ 
القول المفيد (۳/ 258): «ومناسبة هذا الباب للتوحيد: أن في التصوير خلقا وإبداعاء 
فيكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع». أو يقال: فيه مشامة به لخلق 
لله وذلك شرك مع الله في ربوبيته» قاله القرعاوي في الجديد .)٤٤١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7559), ومسلم (22211). 

(؟) أخرجه البخاري (59054)» ومسلم (57007). 

(5) دل الحديث على تحريم التصوير بالوعيد الشديد» وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 54 
هك هد 


هما عَنِ ابن عباس 885 : سمعتٌ رسول الله اة يقولٌ: كل مُصَوّر في اللَارِء 


يُجْعَلُ لَه بك صُورَةٍ صَوٌَرَهَا َس يَُذَّبُ بها في هت0 . 


0 ي I‏ ر 5 عوك 6ر . م 
ولا عد مر فعا «مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ في الذنيا؛ كلف أن ينفح فيها الرّوحَ» 
وَلَيْسَ افخ ٠»‏ . 


ول «مُشلم» عَنْ أبي الهاج قال : قال لي على و ل 2 غلك على ما بح 
عليه رَسُولُ الله كية؟ ألا تدع صُورَة إل متها وا ۳ سر . 
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= في المسألة: «الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا)» وبين الحديث علَّة المنع بقوله: 
(يضاهئون بخلق الله). أي يشاءهون ہا خلق الله. 

(۱) أخرجه البخاري (5220)» ومسلم .)62١(‏ 

)1 دل الذي على تحريم التصوير بتهديد ضاحيه بالناره بل وعذاية (بكل ضورة صورها 
نفس يعذب بها في جهنم)» فما أعظمه من وعيد. 

(۳) أخرجه البخاري (0977)» ومسلم .)672١(‏ 

)٤(‏ دل الحديث على تحريم التصوير بدلالة تعجيز صاحب الصورة يوم القيامة» وذلك بأن 
يؤمر أن (ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)» فيعاقب لعدم امتثاله الأمر والتكليف. 

)( اخرجه صلم (6595): 

(7) دل الحديث على النهي عن التصويرء وذلك بطمسهاء و(إلا) في قوله (إلا طمستها) 
للاستثناء» وهو استثناء من عموم الأحوالء أي لا تدع صورة على حال من الأحوال إلا 
طمستهاء فهو استثناء مفرغ. 


0 مفب إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


ماج في كَثْرَةِ الحَلِفِ 


وقول الله تعالى: «واحمظوا ایک € [المائدة:۸۹]. 


2ه 5 ر 0ر ي ور ر الى "0 1 بك تلاك .م 0 ب و U‏ اس 
عن أبي هِرَيْرَةَ ت سيعت رسول الله كلد يقول: «الحلف منفقة للسَّلعَة 


و 
51 


م لب ° ب200 خر 


2( 
و ا @ أن رسول الله لله ي قال: «ثلاثة لا يكلمه م الف 


لاك کو E‏ 


۶ فتك ل فر زل رتوو ولا تيغ إلا يجيف يا رواة اراي 


© دلت اة عل الأمر ايان رك واا وه غل أله غل الرجوب»: 
وحفظ اليمين من تعظيم المحلوف عليه» وتعظيم الله من تمام التوحيد» وحفظ اليمين 
بكرن بآلا بحلاف فلا تة وإذا حلف وق به ولا حتت وإذا حتت كفر. 

0 دلّ الحديث على النهي عن كثرة الحلف بالذم والوعيد بكونه ممحقًا للكسب» أي 
ممحقا لبركة البيع والكسب. «وكثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف 
ا ا E‏ د 
المفيد (/ 276). وكما سبق: كثرة الحلف تنقيص لتعظيم الله» وذلك ينافي التوحيد. 

(۳) أخرجه البخاري (208107)» ومسلم .)٠١١١(‏ 

() دل الحديث على تحريم كثرة الحلف بالله في البيع والشراء وقال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في المسالة: «الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه». 
وذلك بكونه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» ولا وعيد 
إلا على ترك واجب أو فعل محرم» فدل على تحريم هذا الفعل. 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة ۱0۱ 


ا 0( 
5 - سه له فى اا 2 ل و یل سا o7‏ 
وني ل بن خض ا قال رَسُوَلَ الله وَلِِ: «خيرٌ 
o 2 3 0 o 7‏ َم 7 
امتي : زي د م الذي تلوت ا نّم الذينَ يَلُوتَهُمْ) . قال عمران: فلا ادري أذكرَ بعد 


3 و “< 


فرنه مرتين أو كَلانا؟ ن ل بَعْدَكُمْ قَوْما دون ولا يستشهدون: ويخونون 
ولا 00 ويَنذُرُونَ ولا يُوفَونَ» وَيَظْهَرُ فيهم ال 


2 ره و 6ك ا ا 4 انه TET‏ 

o 3‏ الذ 0 2 o‏ هر وم oso‏ 2-8 ا أ > ەه و 

نيرق دهم ثم ين يَلونهم» ثم بجي ء قوم تسبق شهادة حذلهم يوينه» 
Ke‏ 


قال إبراهيم: «كانوا يَضْرِبُونَنا على الشهادة والعَهْدِ ونحنُ صِغارٌ) . 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7117)» والأوسط (/000)» والصغير »)85١1(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (078/4: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (۱۷۸۸). 

(9) أخرجه البخاري (7760): ومسلم (2080). 

(۳) دل الحديث بسياقه على «ذم الذين ينذرون ولا يوفون»» والنذر من الحلف والأيمان» 
ووجه كون السياق دل على ذلك أنه ورد بعد مدح أصحاب القرون الأولى» ثم قال: 
(ثم إن بعدكم قومًا) أي: يخالفونكم ولا يستنون بسنتكم. 

.)٠٥۳۳( أخرجه البخاري (2705), ومسلم‎ )٤( 

() دل الحديث بسياقه على ذم المسارعين للأيمان» وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
«الخامسة: ذم الذي يحلفون ولا يستحلفون»؛ وذلك لقوله #: (تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته)» والذم يدل على عدم شرعية هذا الأمرء والنهي عنه. 


0۲ د إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


۰ 


ماجاءَ ف ذمة الله وذِمّة تبيه 


E EE 1 2 خب عير‎ 


.]٩۱:لحنلا[‎ 


و 


عن يُرَئْدَةَ 4# قال: كان رشول الله يله إذا مر أميرًا على جيش أو سريّةء أَوْضَاةٌ 
بتَقْوَئ الل وَمَنْ مَعَهُ مِنَّ المُسْلِمِينَ حَيْرّاء فقال: «اغزوا باشم الله في سَبيل اث 
و ور ار 1 رس روت ره 00 ووو 1 7 
قاتلوا مَنْ كَمَرَ باش اغزواء وَلَا تغْلواء ولا تَعْدِرُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وَلِيدّاء 


بغي قو 3 


وإِذًا قبت عَدوك مِنّ المُشْركِين؛ 00 إلى ثلاث خصالٍ -أو خلال ؛ فَايْتَهُنَّ ما 


أجابوك؛ فاقبل مِنْهُمْ و ٿم ادعهم إلى الإسلام فَإِن 
مهم نه ادعَهُمْ إلى التَحَوّل م مِنْ دارهم إلى دار المهاجرين» وَأَخبِرْهُمْ أنّهُمْ إ إن 


ا 


E‏ فاقبل 


0) دلّت الآية على وجوب الوفاء بعهد الله بالأمر وأوفواً بهد َه 4 والأمر بالشيء نبي 
عن ضده» ثم تأكيد الأمر بالنهي عن نقض الأيمان عمومًا لدخول (أل) الجنسية على 
الجمع أبن )» وعهد الله وذمته تدخل دخولًا أوليًا. ودلّ سياق الآية على ذلك 
فقال سبحانه موبخًا لهم: وقد جَعَلَثُمَ آله يڪم كلا 4 أي: كيف وقد جعاتم الله 
كفيلًا على هذه اليمين» ثم ختم الآية بالتهديد أو المدح بأنه ليَعَلَمُ ما علوت 4 
فإن كان نكنًا لليمين فهو تهديد» وإن کان وفاءً به فهو مدح وثناء. 
والمقصود هنا أن نقض عهد الله دليل على عدم تعظيم الله تعالئ» وهذا قادح في 
التوحيد. ينظر: القول المفيد للعثيمين (۳/*٠)ء‏ والجديد للقرعاوي .)15١(‏ 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 0 
2 لى أصول تو د | 


َعَلُوا ذَلِكَ قَلَهُمْ ما للمُهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المهاجرين» فَإِنْ ابوا أن يتَحَوَلُوا 
منها؛ تَأَخْبِرْهُمْ انهم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المُسلمينَ» يَجْرِي عَلَيْهِم حُكْمْ الله 
تعالئ» ولا يكن لَهُمْ في العَنِيمة والمَىْءِ سىء إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ المُسِلِمِينَ» فَإِنْ 
هُمْ أبَوَاء فاسألَهُم الجزية فَإِنْ هُمْ أَجابُوكَ؛ فاقبل مِنَهُمْ وف عَنْهُم فَإِنْ هُمْ أَبَوا؛ 
فاستَعِنْ بالله وقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ َهْلّ حصن َأَرَادُوكَ ك الله 
وَدْمَّةَ نبي قلا تَجْعَل لهم ذْمَّةَ الله وَذْمَة نيه ولكن: اجعل لَهُمْ ذم ت وَذْمَّةَ 
أَصحَابك؛ فَِنَكُمْ أَنْ تخفروا ذِمَمَكُمْ وَذْمَةَ َصْحَابِكُمْ أهونُ مِن أن تَخْفرُوا ذِمّة الله 
َة نه وإذا حاصّرتٌ أهلّ حِضْنء فَأرادُوكَ أن تُنِْلَهُمْ على حُكم اء قلا تنرلَهُمْ 
على حُكْمٍ اث ولكن: أَنَزِلِهُمْ على حُكْمِكَ» فَإِنَكَ لا تَدْرِي: أنْصِيبُ حُكُمَ الله فيهم 


2 e رواه‎ . 3 


)١(‏ دل الحديث على عظم العقد على ذمة الله ورسوله بالنهي الصريح علئ إنزال العدو 
عليها (فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله)» خوفا من خفرهاء والتخلف عن الوفاء بهاء 
والنهي على أصله للتحريم» لما سبق من أن نقضها يدل علئ عدم تعظيم الله. 
وفي الحديث إذا تعارضت المفسدتان واقعا أو ما قد يتوقع؛ فإنه قد يختار أهون 
الشرين» لذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله: «الثانية: الإرشاد إلى أقل 
الأمرين خطرًا»» ولا شك أن خفر ذمة الأمير أو القائد أو أي إنسان أهون من خفر ذمة 
الله أو ذمة رسوله كلل 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 


2 )د إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


باب 


ماج في الإقسام على الله 


و و شر اء +10 he‏ مع 8 إل ل د 1 95 .نو 
عن جندب بن عبد اللو وله قال: قال رَسُول الله کل: «قال رجل: والله لا يَغفر 
ر ع5 .0 عر سس هه هبه 
لله لفلانِ». فقال الله ككَ: «مَن دا الذي يالى على أَنْ لا أَغْفْرَ لِمْلَانِ؟ إن قَدْ عَمَرْتُ 
ل وا طت عَمَلَك200, رواة م الا 


E e 5‏ 7د م ^ عو 26 ا ا 
وني حديثِ أبي هريرة”" أن القائل رَجُل عابد قال أبو هريرة: «تَكلمَ بكَلِمَةٍ 
e‏ 


اوقت دنیاه وآخرّ 

(۱) دل الحديث على تحريم الإقسام والحلف على الله بما يأتي: 
أولا: الاستفهام الإنكاري التوبيخي (من ذا)؛ إذ إن فيه حكمًا على الله وتحجيرًا عليه 
لما اعتقد في نفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكانة. 
قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (۳/ ۹؟۳): «أي أن من تألئ على الله ك فقد أساء 
الأدب معه» وتحجر فضله»ء وأساء الظن به» وكل هذا ينافي كمال التوحيد» وربما يناني 
أصل التوحيدء فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقيصًا في حقه» |. ه. 
وقال القرعاوي في الجديد (5717): «... لأن في ذلك هضمًا لحقوق الربوبية والألوهية» 
وذلك مناف للتوحيد». 
ثانيًا: الوعيد الشديد بقوله (وأحبطت عملك)» ولا يكون إلا على فعل محرم. 

(؟) أخرجه مسلم .)72١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۲۹۲)» وأبو داود .)٤۹۰۱(‏ 

(؛) دل الحديث على التحريم بالوعيد المتضمن للتهديد بالإيباق والهلاك لمن قالها 
(أوبقت دنياه وأخراه)ء وهذا الهلاك لرجل عابد» فغيره من باب أولى. 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة OTN ae‏ 


و 
باب 


3 
= 
- 
0 


لايُسْتَسْمَعْ بالله على خَلْقِهِ!") 


01 - 


0 :جا راي ك‎ u 


خا 
ع 
a‏ 
en‏ 
3 
1 
س 
ف 
Cs‏ 
2 
0 
61 
1 


)١(‏ في الباب مسألتان أحدهما المسألة التي بوب لها المصنف» وهي: عدم جواز الطلب 
من الله أن يطلب من خلقه شيئًا؛ لأن في هذا تنقيصًا لرب العالمين» وهو منافٍ للتوحيدء 
ويدل علئ التحريم من الحديث ما يأتي: 
© إنكار النبي بي على من فعل ذلكء لكونه منافيًا لعظمة الله» لذا قال له: (ويحك 

أتدري ما الله؟)» والإنكار دلالة على شناعة القول وتحريمه. 
0 تنزيه الله من هذا القول بقوله: (سبحان الله» سبحان الله)» وهي من أساليب الشرع 
الدالة على تحريم المنزه عنه. 
© تصريح النبي بيا بصيغة النهي الصريحة: (لا يستشفع بالله على أحد). 
9 إذا كان لا يجوز أن يطلب منه في حق النبي يل فغيره من باب أولئ. 
والحكم الثاني: جواز طلب الشفاعة من النبي بيا بأن يسأل ربه» لكونه يقدر على ذلك 
أي حال حياته. 
ويدل على هذا الحكم عدم إنكار النبي بيا لهذا القولء فيعدٌ إقرارًا منه على جوازه» 
ولاسيما مع إنكار القسم الثاني» وهذا مشروط في أن يكون في حياته مما يقدر عليه» وأما 
بعد موته فإنه يعدل عنه إلى غيره» كما دل عليه فعل عمر بن الخطاب مع العباس وو 
وهي من سنة الخلفاء التي أمرنا بالأخط بها. 
وسبق في باب الشفاعة بيان الشفاعة المنفية» والشفاعة المثبتة وصفتها. 


17 امه إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
ا ساس توحيد العام 


رت o£ E n‏ 00007 روه م )2 و كا ه 7 0 كي ۴ 
حَتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: «وَيْحَكَ! آتدري ما اللة؟! إن شأن ا 


ين 


أعظْم مِنْ ذَلِكٌ إِنّهُ لا يُسْتَسْمَعْ بالله على أَحَدٍ) وَذَكَرَ الحَدِيتٌ. رواة أبو داود. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (9/57)» وقوئ ابن تيمية إسناده في الفتاوئ (490/17)» يراجع 
أستاذة... 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة مهف VT‏ 


باب 


ما جاء في جماية اللي ب مى النّوحِيدٍ. وَسَدَّهِ طرق الشرك ^ 


عن عبد الله بن الشخير 4# قالّ: انطلقت 


رور سو 
۰ 


58 5 8 ر ودم fi we‏ 2 0 353 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله © 
f 6. 0 00‏ نے oR‏ اس ره 2ه رشع 2 ور؟ -ه 
فقال: «قولوا بقولِكم, أو بَعْض فَوَلِكُمْ» ولا يَسْتَجْرِيَنكم الشيطان». رواه أبو داود 


) يتحدث الباب عن كون الغلو طريقا إلى تعظيمهم وإشراكهم مع الله. وهنا الغلو في 
الألفاظ. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد (/ :)٠١۷‏ «أن التوحيد يجب أن يحمئ 
من كل وجه» حت في الألفاظ» ليكون خالصًا من كل شائبة». 
ومأخذ الحكم: تحذيره 2 من الغلو فيه» بقوله في الحديث الأول: (ولا يستجرينكم 
الشيطان)» وني الحديث الثاني: (ولا يستهوينكم الشيطان)ء ونسبة الفعل إلى الشيطان 
دلالة على ذمه المقتضي تحريمه» وإن كان هذا القول في حق النبي 5ي فغيره من باب 
أولئ يمنع منه. 
وما قالوه وإن كان حقًا إلا أنه يخشئ منه الغلو» فسد الشارع هذا الذريعة» فالذريعة هنا 
وإن كان أصلها الإباحة» لكنها قد تفضي وتؤول إلى المفسدة. 
قال شيخ الإسلام في الفتاوئ الكبرئ (73076/7): والذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى 
الشيء» لكن صارت في عرف الفقهاء: عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولو تجردت 
عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل: «الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه 
مباح» وهو وسيلة إلى فعل المحرم». 
وفي الحديثين: إرشاد من النبي بيه لمن وقع لهم ما وقع له #82 فمن كان سيدًا في 
قومه» ونودي بذلك فليقل (السيد الله) (إنما أن عبد الله)» فيسد طريق الغلو عنه» وعن 
نفسه بالعجب والرياء. والله أعلم. 


۱0۸ ,. إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 


وَعَنْ اتس : ن ناسا قالوا: يا رَسُولٌ اللو! يا حَيْرَنَا وابنَ حَيْرنَاه وسَيّدَنا 
و 


ر ا تقس لك و ف 2 | يده oo‏ مك ع || f IL‏ 
وابن سَيدنا. فقال: «يا أن الناس! قولوا بقولکم» ولا يَستهوینکم الشيطانء أنا 
و ۾ و 


ور ۶ إن سرع مو ھک ل هك سي كي ا ا و وي 
محمد عبد الله وَرَسوله» ما اجب أن ترفعوني فوق مَنزلتي التي أنزلني الله ن ». 


زواة السات بسكل جيد. 


)١‏ أخرجه أبو داود (4805)» وقال ابن حجر في الفتح (29/5): «رجاله ثقات» وقد 
صححه غير واحد). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ .)٠٠١١(‏ 


إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة كياد | ٠١١‏ 


باب ماجاءً في قول الله تعالى: 


ع عي وو سوس 


قدرواً أن ٥‏ حى فدرم ا ب ا يوم الْقيلَمَةَ * 


الآية [الزمر 0٠۷:‏ 


عن ابن مَسْعُودٍ ا قالّ: جاءَ حَبْرٌ مِنْ الأحبار إلى رَسُولٍ الله كَل 
فقالّ: يا مُحمدً! إلا نِد أن اللّيَجْعَلُ السّماواتٍِ على إِضْبّع, وَالأَرَضِينَ على 
إِصْبَع» والشَّجَرَ على إِصْبّع» والماءَ على إِصْبَّع والثْرّى على إِضْبّعء وسار الخَلَوَ 


- 


52 رهد و عر عق ر - 4 و ا اش 18 فر چو 7ه EE‏ 
: و 8 7 8 5 5 ٠6‏ 
على إصبّع» فيتقول: أنَا المّلك» فضَحِك الب 44 حتئ بَدَت نَوَاجِذه؛ تصديقا لقول 


5 2 لل اي ا د مم عير م سج ا د 
الحَبْرءثمَقَرَأ # وما قدروا أله حقّ فدرم وَالارّض جميعا فة ١‏ وم الِْيَنَمَةِ 4 


(۱) عقد المصنف هذا الباب وختم به الكتاب؛ لبيان شيء من عظمة الله المستلزمة إفراده 
بالعبادة؛ إذ إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية (العبادة)» ولو عظموه حقًا لما 
أشركوا أحدًا معه في العبادة. قال الشيخ في القول السديد (778): «ختم المصنف 4# 
كتابه بهذه الترجمة» وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده 
وجلاله» وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف 
الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» والمحمود وحده. الذي يجب أن 
يُبذل له غاية الذل والتعظيم» وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه» وروحه سر الإخلاصء فنسأل الله أن يملا قلوبنا من معرفته 
ومحبته» والإنابة إليه إنه جواد كريم». 

(؟) أخرجه البخاري (4۸۱۱)» ومسلم (9787). 


20-5" إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
و إشاد انسادةالى أصول توحيد العبادة 


و و 


وفي رواية ل «مُسلم»: «والجبالّ والشَّجَرَ على إِصْبّع» نَم يرهن يقول: : آنا 
الملك أنا اة . 


وف زواية «للثفارئ ا السّماواتِ على إِصْبَع؛ والماءَ والثّرّئى على 
إصبّع» وسائرٌ الحَلْق على إِصبّع)27. 

ول «مسْلِم) عنٍ ابن عمرَ 815 E‏ «يَطْوِي الله السّماواتٍ يوم القيامق ته 
يََحذَّهُنَّ بيده اليُمنىء ثُمَّ يَقُولُ: آنا المَلِكُء أينَ الجَبّارُونَ؟ أينَ المَكَبّرونَ؟ كه 


ر ا 0 ا 0 ع 1 5 28 3 7 ۴ م 8 f‏ رت 2< 
يَطوي الآَرَضينَ السبع» ياأخذهن بشما c4‏ يقول: انا المَلك. اين الجبارزون؟ 


وَرُوِيَ عَن ابن عباس #5 قالّ: «ما السّماواتٌ السّبِعُ والأَرَضُونَ السَّبعُ في 


كف الرّحمن إلا كَحَرْدَلَةِ في َد أَحَدِكة)). 


وقالَ ابن جَرير: حدَتّي يُونْسء أ ْنَا ابن وَهْبِء قال : قال ابن رَيْدِ: حدّئّي أبي 


و 


of 
الكُرْسِيَ ! إل كَدَرَاهِمَ س سَبعَة القت‎ ٤ فال قال سول الله ك اها الحماوات السبع‎ 


0 و 


ع 


.)6787( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) آخرجه البخاري .)۷٥۱۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (9788). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /٠(‏ 565). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره .)٥۳۹ /٤(‏ 


إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة ۱1۱ 
2 لی أصول تو ا 


قالة وقال انو در وليه : موسرل الله لله کا يقول : ما الكَرْسِيتُ في العَرْش إلا 


ا 


من هه سمس کے و ار کور ا کے 5 34 
كَكَلَقَة مِنْ حَدِيدٍ ألْقِيّثْ بَيْنَ ظَهْرَيْ قَلاةٍ مِنَ الأزض270. 


وَعَنِ ابن مسعُودٍ قال: ين السّماء الذّنيا والتي تَلِيها حَمْسٌ َة عام وبين 


و 


كَل سماءٍ حَحَمْسٌ مِئةِ عام وبينَ السَّماءِ السَّابِعةٍ والكَرْسِيَ خمسٌُ وئةٍ عام» وبين 
2 2 . وى اق موت 507 01 
الكرْسي والماء حمس مِبَةِ عام» والعَرْش فوْق الماءء والله فوق العَرْش» لا يَخْفى 
ر 
5 1 01 3 
عليه شيء مِن أعمالكم». 
ا 


إن 


کر بے 


خرّجَهُ ابن مهدي عَنْ حمَّادٍ بن سَلَمَهَ عَنْ عاصم. عَنْ زر عَنْ عبد ايٿ . 


ورواه بتځوو المَسْحُودِيٌ» عَنْ عاصم» عن ابي ذال عَنْ عبد الله. قَالَهُ الحَافِظٌ 
الذَّهبِيُ حرعية انث ة قال وح O‏ 

وَعَنِ العبّاس بن عبد المُطّلِبٍ 44 قال: قال رسو ل الله كِ: «مَل تَدْرُونَ كَمْ 
بين السّماءٍ والأرض»؟ قُلنا : الله وََسُولَه أَعْلَمْ . قال : ابيتهما مَسِيرَةٌ حمس مئة سق 
e‏ 
سََةَ» وبين > السّماء السّابعة ة والعَرْش بَحْرٌ بين أَسَمَلِهِ وأغلاة كما ب الان 


0 والله تحال فوق ڏَلِك٬‏ وليس يمى عليه کيءَ مِنْ أعمالٍ بني 5م). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 579)» وابن حبان في صحيحه (25371» والألباني في 
الصحيحة .)٠١۹(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹۸۷)» وقال الهيثمي في المجمع :)87/١(‏ «رجاله رجال 
الصحيح» وصحح إسناده الآلباني في مختصر العلو (68). 

(۳) أخرجه الذهبي في العلو .)٤۱۷ /١(‏ 


4ل هه إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


| 


خرّجَهُ أبو داود وغيدة7"©. 
الله فيا أعلّم. 


وا الله على مُحَمَّدٍ وَصَحْبهِ ER,‏ 


- و - 


)۱( أخر جه أبو داود )؟LVT(«‏ والترمذي التضضةة وابن ماجه (۱۹۳)» وقال الترمذي: «هذا 


حديث حسن غريب»» وقال ابن القيم في مختصر الصواعق (507/5): «رواه أبو داود 


بإسناد جيد). 


ثبت المصادروالمراجع يط | 1 


ثبت المصادروالمراجع 


9 اا 


سے 
کے 
ت 


© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمّد ناصر الدين 
الآلبانى» المكتب الإسلامى» ط. الثانية ١١١٠ه.‏ 
الجكنى الشنقيطى 7١60(‏ - 233298 ). دار الكتب العلمية. 

© اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ثيمية الحراني 
الحنبلى الدمشقى رت «(AYA‏ تحقيق ناصر عبد الكريم العقل. دار عالم 


الكتب» ۹ ه. 
© التعليق المفيد على كتاب للتوحيد: للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز» مكتبة 
التراث الإسلامى. 


بدون بيانات. 

© تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت ۳۳؟١ه)»‏ دار الفكر 
5ه 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ» عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله السعدي رت ١۱۳۷ه)»‏ نزار الباز. 


1 إرشاد السّادة إلى أصول توحيد العبادة 
| كيج« د لى أصول تو 


اه 


© الجديد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن عبد العزيز السليمان 
القرعاوي. وتحقيق: محمد بن حمل سيد أحفلة مكتبة السوادي» ۷ هھ. 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمّد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط. الرابعة ١400‏ ه. 

© سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمّد بن يزيد القزوينى» دار إحياء التراث 
الإسلامي. 5١6‏ ه. 

© سنن أبي داود: للومام أن ذاوة فليمان الأاشعة: إعداد: عزت عبيد الدعاس» 
ط. الأولن ۱۳۸۸ ه. 

© سنن الترمذي (الجامع الصحيح): لأبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة 
المكتبة التجارية - مكة. 

© سنن الدارقطنى: للحافظ على بن عمر الدارقطنى» دار إحياء التراث العربى - 


بیروت» ۳ هھ. 


© السنن الكبرئ: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة - 


بيروت» ۱٤۱۳‏ ه. 


© القول السديد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت 1/5 ١١ه)»‏ الجامعة الإسلامية. 


(ت١52١ه).‏ دار ابن الجوزي» ۱۸٤۱ه.‏ 
© كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق د. دغش بن شبيب 


العيمي. 


© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (ت 578ه»). دار الكتاب العربى - بيروت» ط الثالثة - 
۷ هھ. 


© المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله بن عبد الله الحاكم» تحقيق: 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 


ط. الثانية ١١٤١ه.‏ 
الحسين التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري رت 5٠كه)ء‏ 
المكتبة التجارية N0‏ 4ام. 


| عقيد إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


فهرس المحتويات 


مقدمة: بين يدي كتاب التوحيد N Ss‏ 


© الوقفة الأولى O‏ 


© الوقفة الثالثة 11 1[ 000010 
© الوقفة الرابعة 0 100000000 
© الوقفة الخامسة oo‏ 
© الوقفة السادسة: الاستدلال بالقصص. RGR‏ 


كتابْ التّوحيدٍ الذي هو حق الله على العبيدٍ يت 2 

كتابُ التو حيد 11[ ا 
ا 0 رك 3 

باب فضل التوحيدٍ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذثوب 0 


CE اث مما‎ NEE 


3 


ن لا 


فهسرس المحتويات ۷ 


-ه 


بابُ تَفْسِير التو جيب وَشَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا الل م م م لا 
باب مِنَ الشركِ لَب الحَلَقَةٍ الط وتَحْوهِما؛ لرَفْع البلاء أو دفو hole‏ 
بابُ ما جاءَ في الرّقى والتّمائم EE‏ ات 
باب مَنْ برك بشَجَرَةٍ أو حجر ونحوهمًا ooo‏ ل 
باب ما جاءَ في البح لِعَيْرِ الله 000000 
o a‏ فيو زكر الل ا 
باب مِنَ الشرك التَدرُ لير الله ا O‏ 


بات م الشرك الاستعاذة يقير الله O‏ 


بر 3 م 2 ۰ ل o 0 ٣‏ 
باب من الشرك: أن يَسِتَعِيتُ بغير الله أو يدعو غيره E‏ 
باب قول الله تعالی: ٭ لمكن ما لا لق سينا وم لفو () ولا تيعو لحم ضرا © الآية 
[الأعراف:192-191] Oceana oa‏ 


روم ٣ر‏ و 


باب قول الله تعالى: ٭ ی إا فرَعَ عن قُُوبِهمَ الو مادا قال ركم الو الق وهو الْمَنُ 


ر #[سباأ:*؟] 1713آ7[#آ##31أ#أأأأ0أاااا ا 


باب قول الله تعالى: ‏ نك لا تجرى مَنْ أَحْبَبت 4 [القصص:3] الآية N‏ 
بابُ ما جاءَ أن سَبَبَ کفر ب کی آم کرک وی هو اللو في الال Ores:‏ 
بات ما جاءَ مِنَ التغليظ فِيمَنْ عبد الله عِنْدَ ةَ قر رَجُل صالح؛ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ! ... ٦۷‏ 
بات ما جاء أن الو في ُبور الصَالِحِينَ بصيّد ها وتان بُ ين دون اله Vesa.‏ 
باب ما جَاءَ في حِمَايَة المُضْطفئ يل جَنَابَ النَّوحِيدِء وَسَدٌَهِ كل ريق يُوصِلٌ إلى 


۸ | إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
ی د ر لی أصول تو 


باب ما جَاءَ في النشرَةٍ ا 0 


بابُ ما جاءَ في التَطَيرِ 00 ط2«1 


باب قول الله تعالی: ¥ وی من يد من دون اله آندادا بوهم كشب ألو 4 


[البقرة:١١٠] SDS is SS‏ ااا SDs es‏ 0 0 اا 


باب قول الل تعالی: ٭ اما دكم ليطن موف ارلا ملا اوشم راون إن كم موم * 
[آل عمران: Nersessian Ss ]۱۷٥‏ 


باب قول الله تعالى: # وعل الله ولوا إن ممم مُؤْمِِينَ € [المائدة:*؟] AA sss.‏ 


> ورو م وي 031 مخ ےی و صخ ب 4 


باب قول الله تعالی: # أفَأمِيُا مَحكر الله قلا یامن مَحكَرَ آله إلا لموم الْخَسِرُونَ 


[الأعراف:99] EAA A‏ ا ااا ا 00010 ا 
باب مِنَ الإيمانٍ بال الصر على أقدار الله ل 


باب ما جَاءَ في الرّياءِ SEEDERS‏ اا علطمو صم اع عا ا PE‏ 
کک إرادة الإنسَانِ بِعَمَلِهِ الدنيا a‏ يما 
ب 07 مَنْ أطاعَ العلماءً والأمراء VSN sa SRE ES ESS ai‏ 


5 و مر تخن اج عن و 2 
بات قول ا تحال + أ 3 ال ارت عن اھ اموا يما اون الك Ness‏ 
60-١‏ دول - حر دمت ل انهم 2 ر و 
رمعت 2 ي صو ر ےم چ سس سس کسر 4 ا ت اف لا دن 
َم آنل مِن قَبَِكَ يُرِيدُونَ ان اک إن الست ود اا أن بكترا بف وَشريك الشرطخ 


کو ر 2 


أن ماق جا بيدا # الآيات [النساء:30] 1 1 E‏ 


فهرس المحتويات ۱14 


ات 3 كه شكاى ا الاستماءوالطفاف 1 1 0000001 


باب قول الله تعالی: ٭ عرفو نِعَمَتَ أله تر نحكروتهًا ‏ الآيةَ [النحل:؟5] NO...‏ 
باب قول الله تعالی: « فلا لوا ينه أندادًا وأ تمو € [البقرة:؟؟] 00 
بابُ ما جاء فِيمَن لَمْ قتع بالحَلف بالله 0000 


4 يمن مھ ل او او ق ع .8 عن 
باب قول: ما شاءَ الله وشئت Ty‏ 1011 0[ [ؤ[ [ [ز[ [ [ [ ا اا 


3 


بات مَنْ سب الدَّهِرَ فَقَدْ آذَئ الله E O‏ 


ار 5 ار سر ع چ 
بات التسَمّى بقاضى القضّاة وَنَحْوهِ 000000 


بابُ احتَرَام أَسْمَاءِ الله تعالى» وَتَغْيير الاشم لأجل ذَّلِكَ O‏ 


4 


ر l2‏ - 5 2 2 7 مع 5 
باب مَنّْ هرل بِشَيْءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرََّسُول A‏ 


بات ماجاة فق قول الله تعالی: * ولين ادف هة نا من دض مه ليترلن هذا لى 4 
الآيةَ [فصلت::5] ا 10 A‏ 


سس لله 


باب قول الله تَحَالىن: مما تما صَللِحَا جلا لَه شر ِيمَآ ءَاتَنْهُمَا € الآيةَ [الأعراف:190] ٠١١١.‏ 
باب قول الله تعالی: ٭ وہ الأتماة سی فَأدَعُوه يها وروأ أن يلَحِدُوت ف أَسْمَتِيوء 4 الآية 
[الأعراف:٠18] See aa e hhh‏ قم ها ل اله يه aa‏ ا ل عا ع ا ا 711 


بابٌ لا يَالُ: السّلامٌ على الله PO ss‏ 


باب قول: اللّهُمّ اغفرٌ لي ِن شِدْتَ 0 


زعام لم رع 
باب لا يقو ل: عَيْدِي وَأْمَتِى ein e EEE‏ 
ooo E eT‏ 0 


بادك ل ال ANNE‏ ذ 000011 


7" إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 
أ إرشاد السادة إلى أصول توحيد العبادة 


93 


بابُ قول الله تَعَالى: ‏ ينوت با عير آلْحَقّ طن لهي 4 الآيةَ [آل عمران:؛6١]‏ 0 
باب ما جاءَ في مُنكرى القَدَر د 0000007110101 


بابٌ ما جاءَ في المُصَوّرِينَ aa‏ لوو قا وز لس و ااا 
بِابُ ما جاءَ في كر الحَلف م و O‏ ل ا 


بات ما جاءَ فى ذْمَة الله ودْمَة تبيه EY‏ 


بابٌ ما جاءَ في الإقسام على الله E‏ 


بابٌ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله علئ حَلْقِهِ 1111 E‏ 
باب ماجاء في حماية الخ بل حمَى التو حيدء وسده طرق الشرك VV eis‏ 
2 وو رو 


و راچ كم 500 : سر 2 0 اا ا 22 رەم چ عو ر ا 
باب ما جاءَ في قول الله تعال: # وما فدروا أله حى فدرم والارض جميعا قبضتة: يوم 


لْقيكَمَةَ € الآيةَ [الزمر:۷٦]‏ ا ا N‏ 


